عَاسَنَو يوقو 


ركسى الى كين ميش از 
وةة ١‏ 


لق و 
مَهَ الممرجم 
ا لكل و 1 
أقدم برحمة « ابن خلرون » لغاستون بوتول . 


وغاستون ل ك3 فبالآداية» ودكت 2 فى المقوق » وعضية فى المعهد 
الد وى لم الاجماع #وآ نكاد ىق كلنة البوامانك الأناعة الغليا بباز يعن : 


والروفشون:غاسويتب نول ذو تصانيف فى عل الاجماع كثيرة معتبرة 
لمع قيها إل اشر عارون وازائه فى كل قداسة #بومع وى هذه الكتب ها المقيل 
على عدّة صَفحات مثا فى مقدمة ابن خلدون » ولبوتول كتاب” مستقل مناه 
« اان خلرون » فلسفته الاجماعية ألقه سئة دسي ؛ ؛ وقد قرأناه غير مرة » فوجد ناه 
ينطوى على عناية عظيمة بابن خلدون مع عمق فى التفكير والتحليل وروح 
كاحي التدقيق 6ننوق كناك رك بها بيد وبعودم عند ختره © أحيانا من 
التزاهة والاعتدال » فحَمَلنا هذا على تله إلى العر بية دا لتحية مؤْلَفُه » و إطلءا 
على ما حتويه من فوائد تار مخية ب رائعة ومعارف اجماعية | طريفة وافرة . 


سا اك 
ولا رأ نلخص ) الكتاب ف مقدمة طويلة فتأخذه بالتقد والشحيص » 
فترك الآمر للقارئ ق مث هذه الحال أُؤْلى من تناولنا له بالإمحاز والتدقيق » والنه” 
ول التوفيق . 


0 نايلس 4 عادل زعيتر 


لصالاو 


عع فو 
حياة ان خلدورتف 


لا يستلزم البحث فى أثر الملؤرخ حديثاً فلكاطعن حياته مم الضرورة » 
ولا تفكيراً طو يلا فى جِرْ نات سيرته » وإذا ما قام المؤرخ بعمل مدون للوقائع أو 
واضم للستليات » على امصوص » فا كتف برواية الحوادثكانْقاَتْ عن الأحاديث 
الإقليمية أو الحلية » أو بدراسة وثائق أحد الأدوار وجمعها يتم واف 5 
لم يكن لتقلبات حياته غير أهمية استنادية . 


ذلك ما يكون عليه حال اءن خلرون إذا يآ لعن القسم التار مخى” 
اللالقى فق ١‏ ووو ار رفن هذا ال وحد و بعر ان د 2 » فاولا أثر” 
ان خلرون التار مم * لجهلنا اليوم ما كان عليه تاريخ مال إفريقية منذ 8 
الإسلانى” حتى القرن الرابع عش » ولولا ابن" خلدون لاقتصر جميع من يَوَدُون 
حمل اتصال هنالك بين آخر الإمبراطورية الرومانية والعبد البزنطى” والأزمنة الحديثة 
على فراضيات » واولا ابن خادون لأغْوّرًنا » على الخصوص » ما يجب وجوده من 
المعاضن الشيرووية التكوين متكزة غل كو رمن الفنينة حزن با عانق علية اللياء 
فى شمال إفريقية فى أثناء الدور الوحيد الذى وركل أمرثها فيه إلى نفسها فعادت لا 
َكُونْ غير ذات صلقر نظر يتر بالأمم ار 

غيرآن شان اث خليوق أعل مق ناث مُدَون للوقائم. عراحل » وذلك أنه 
أراد» أوَلَا » أن ينْيِج أثرَ مؤريخ مور نطاق البلد الذى عاش فيه » فلن 
ااانا يعد عالاعظياً وحيداً فى ذلك الزمن فى دار الإسلام » غير أن ابن ارون 
أراد » على االمصوص “أن يضم أثراً فلسفيًا » أيضاً » بادنًا بتركيب معارفه التار مخية» 


٠6‏ ابن خلدون 


وكان هذا مشروعًا فر ريد لا مثيل له منذ عهد العطاء فى الفلسفة اليونانية » وقد شكّر 
ابن" خلدون بتقص التارريخ كا كان 1 فى زمنه » هذا التارريج الذى كان يقوم 

8 3 4 حَ اعم 5 4 ِ- ل 
عل سسر د الوقانع والاسجاء والاوقات 4 0 على الارتقاء إل معرفه أ لسميه الشان 
التاريخية » وهو إذ لم براض" بالواية ولا بالتعداد أراد اقيم والإيضاح » وأراد 
الدلالة إلى أصل الأم رن أسباب الحوادث وما يمكن أن يكون ينها من 
تباين ومائل”"" » « داخلا من باب الأسباب على العموم إلى الأخبار عل اتلصرمن 
وابعوغي أغزارة إسركة ابعزيا .دنه وامل تطواوك لذو غات وأسيا ١‏ 4 

-0 . 004 ع ا رك" زر 

وتنطوى هذه الحاولة مبذا النطاق » ولا سها إذا كانت عَمَلُ رجل جهل »> 
كا سترى » ما لم إنتاجه فى الأزمنة الأخرى مرن الأثار الماثلة » على شخصية 
فذة » وعلى مواهب مد ع عبقرى” » تكن وحدها لوقف النظر حل 
لات ههه نكن اسل الأو ف .أن همذ القلاق قن الدكيتك 
فى أثره . 

وفى هذا الموضوع يُوَجَدٌ داع للقيام بأو تاقّل ا م 
موحود » أى حول لد ون 5 5 الزمن التار يخى” » الذى ياخد مكانه فيه » فيشتمل 
على جميع التاقينات الخارجية التى يكن أن يتلقاها من الحادثات المعاصرة له » وقد 
عاش ١‏ بن خارورلهتف ف أواخر القرون الوسطى 4 أى ف دور 2 فيه من الاقلابات 


)١(‏ سنعود فى أثناء هذه الدراسة إلى مختلف النظريات المعروضة فى القدمة » ولكن لنذكر 
يعد الآن أن هذا الكتاب تمل على : ١‏ ماولةفى التقد التاريى »  *‏ محاولة فى إيضاح 
الحادثات الاجماعية إيضاحاً عاماّ»  *‏ دراسة سنن التطور الاجماعى وااسيامى .. 


ما هو عظم” جد » سواه أفى النظام ا أم فى النظام العقل” » فد در قران 
عر النيضة فى ويج دعل لمكن رد قم فى هذا الدور بإفريقية الإسلامية 
الاسم ٠»‏ فن الع 9 ا الت كانت » إحالا ؛ 
ا للإسلام وتو يحاً له فى إفر يقية الثمالية » وتعاتى مالك البر بر الكبيرة د انتخطاطاً 
عزنا + وطاق اعنانا ها بتزايد بض النوضى وما ين الأهلين من توازن تقليدى” 
سانا ننيجة لابتلاع رن ونانة لبوق له نه وق اذلف اوتق 


--02 
و - 


كل ناحيّة م ن عناص المْمّاق راوع نوا كه آذ خازون هذا 
الوضع ما فيه الكفاية 2 عن دور الانحطاط الذى عاش فيه وعن الاقلاب 
الذى عاناه اا حيط به » قال مسيو !. ف. غونيه : « فى ذاك النؤر الذى عاش 
فيه تلوح خمطوط ل ترود لخديف الول و ون رسم "ارون الوط ظافراً 
انا : يل هذه 6 فى ذاك الدور المتوسط »أى فى تلك العطفة من التار ريخ » 


فى موضع اراد ادر 

وتتكون الأدواة امضطارية ولام" القوم الشخصيات: + الطذازفة خامة م 
فى حَقل العم لكا فى َل الفسكر» ويلوح أن عَليان النفوس واضطرابها يسان 
عن فصول اع عيناة ومن تروات ١‏ كزيقذة #الاطيوت لمن نيل 
الاضطراب ومنظر انقلاب الأوضاع فرتم" إلى درجة من الحراص 0 باوغه 
فى الأدوار الى نظي” فيه مصايرٌ الناس تامة الارتسام فى سواء مجتممر 


5-2 


هادىء منظم . 


. ف. غوتيه : قرون المغرب الغامضة‎ .1 )١( 


ود ابن“ خلدون ببعض شخصيات عصر المبضة الإيطالى” ؛ أى بالطبع 
المماوه تناقضا + أى بأولفك الرجال الذين يكونوق وحال درس وفْنْ ورجال حرب 
معاً » وهو قد أبدى فى أثناء سلكه 2 ا د » من الطموح الجامح » ومن 
الذوق الفائق فى الدرس «التأمل فى الوقت نفسه » ما أتاح له فى كثرَة ل 
وى وسط حياة سياسير مضطر بة كاف + أن ينيج 0 0 مض 0-0 
منه » أى مقدمته » جميم” نات العسترية:: 

حتّ إنه كن أن ل وحود مواهفب 00 لديه » فبوء على مأ يساوره 
ب نظركرٌ 0 م الحضارة » ييّدى فى الصّفحات التى يتسكلم فيها عنها 
0 ة لصناعات زمانه يالفة من الدقة 6 ابه إلى أنه 6 م : 
ا رد د فاخن التيدية تعدا مو التعنائد, :والأغاق باللغة العامة عافد يكون 
را له ولو مف 9 الأغالى مُفْتمَل » وهى مع ذلك توجَدُ 
عق نجه القيدمة اططية الى كنت اف ريق الالك فتحدها فى مكتبة 
القرويين بفاسَ حيث تيس لنا أن نراها . 

وهل كان ابن خلدون شاعراً بأهمية شخصيته » و بالنور الذى تلت على ره ؟ 
وميماأ ك1 من مر فإن من الثابت أن سيرّته تساعد عامط وي 3 ف 
مقدمته وتحديد مدذاها » وعلى تكوين رأيه من بعض الوجوه » وتَصْلم 3 
خلرون » ال صدار مها ارفوقية ف أن تكرن الي أو انض ا 
شعريً 37 نستطيع أن نقول » لمقدمته التى هى ماخ[ * 0 لدراسة التاريم . 


وُلِدَ ابن" خلدون بتونس فى النصف الأول من القرن الرابم” عشي ( 1١8‏ ) ؛ 


ان خلدون ١‏ 


وهو قد أخذ على عاتقه كتابة نسبه فى لمْحَة حَياته التى تكلمنا عنباء وقد ادعى 
5 ارك 5 3200000 لض 54 5 5-8 ل قاسم الى 
أنه من سلالة اسرق 0 عنيه من خصر موا ب اشتركت ف الوقائع التى عينت 
قيامَ الدول الأسلامية الأولى ثم فابرة إن الا دلئن 2 وقق علد أ عداد ناض 
عالية فى هذا لبلدء ولا سما أَشْبِيلية » ماقام الأمّويون بالحكر » » فاما سقط هؤلاء 
لآل بعد ذلك وم فك النتن مده ان وآدت إلى ترا جعهم بالتدر بح 6 
ا مولمنا مرا كن ىق أول الأمى شم اله توق 

١‏ . 5 1 7 8 ره 

وقام ابن خلدون بدراسات بالغقّ الكال فى جامعة تونس » وسسهِب مع 
50-0 1 5 ا سه 5 1 
الزَهْوِ فها اتفق لمن ناح مدرمئ » ومحدّث مع الشكر عن أساتذته » ولا سيا 
الفيل.وف” الآ 21 الذى بدعوه )0 شيخ العلوم العقلية نت 2 ويخ أنه د لؤْرخنا 

3 9 - ٠. ءِ‎ 

من الدروس كلها فى عصره » ونشتمل هذه الدروس فى الوقت نفسه على عل التوحيد 
والفقه والعلوم الطبيعية والفلسفة » فإنه أتمبا با كراً » وهنالك أراد دخول الحياة 

8 0 ى سا ّ- 2 
العامة » وفى ذلك الزمن كانت الأسرَّة الحفصية تملك تونس وطرابْلسَ » وكان 
50 2 6 01 9 له وى 
بتالف من ا.لوّلابتين فسنطينة ونجاية إبالتين يقوم الك فمهما أصأة حفصيون » 
00 مشال هذاع٠‏ ن الاب وسشكرة » وكان بطق على هذه الجموعة اسم ا 
وفما وراء ذلك كان بنومّرين يشلكون البلد الواقم بين رتامسان 1 ؛ وكانت 
٠. 0‏ . ع6 5-8 
الآسْسَتان متنافستين فتقتتلان كثيراً » وكان السلطان أبو المسن الْرينى قد استولى 
على تونس ننيحة لخجلة موفقة قام مها فى سنة 144 ( 49لاه. )» وكان هذا 
حوالن دخول مؤلفنا باب" الحياة العامة » بيد أن القبائل العر بية التى كانت قد 


أعاققة اتقليت علية + وذلك أنه أثار غضنها أن رقع يدفا'عق الأسنازات 


١‏ ابن خارون 


والرواقت الى كانت قن تانيا تن المكوية اللقضية وقد رقم الشعمب” التونية 
راية العصيان فأ "كره أبو الحسن على الارتداد . 

ويَبْدَأ سلك ابن خلدون بين بلية. إِذَن » وكل” يدرف أن مثل هذا الال 
صالل” لإنضاج الذهن » وقد أضيف إلىجميع شرور الحرب والغرو طاعون فَدَدَ فيه 
دوق باطو مقرو مف مشاخه ».فن هذا المين دخل فى خدمة السلطان كاتباً 
« صاحيًا للعلامة » بدلمن ابن عمر الذى « 0 عليه بالاسئزادة من العطاء 
فعرله » » وهو لم يل ست أن ل [ك بدواره خدمة الي 3 1 ّ 
المنافسة » وهنالك 5 ظ فم بعد » ف هر مهام ٠‏ مختلفة يق إلى إقامته علد 
مراتر إقامات طويلة بالجزائر حيث اشترك بالتدريح اشترا كا فعاي فى المكايد 
السياسية التى كان يتعاطاها زعماد يبر ذلك الزمن وملو 57 الك اواك مي 
بعض الزمن لدى قبيلة الوَاودَة الهمة المرهو بة على ار فانتهى إلى نيله نفوذاً 
كرا سوعا ونا ساتقه ين ذلك أن اف" اللكريات الى راغب أن 
تستميل هذه القبيلة اعلطر 6 بعك الببا ابن ارون ف" الغالب: 6 ومن 
ليما قي هذه النقطة لإدراك نظرياته د الا امي ؛ وهى ل على أنه 00 
وظائفه نال بأكراً معرفه عميقة بأحوال أهل الْبَدْو الذين حَصّهِم بمكان كبير فى 
فلسفة تار مخه . 


ونا انلك سللك” تن تخادون الا ينا بين , ير وغزر أجنبى” وطاعونر ؛ 


ل 


إلخ. و 1 3ع ل الاي قارع رم يي مه 
وقطب سياس اذ مناؤاية ف خذية الأ الالكة المنافية أو السادية بين 


أ كثر الأحوال تقلباً » وهو »كا رأينا » قد قام بمهنته فى خدمة السلطان الحفصى” 


ابن خلدون ا 


بتونس ابا العشرين من “عثره » ولسكنه لم يَبْقَ فيبا غير ستة أشبر منتقلا إلى 
خدمة الأسرة الْرّاحمة الى هى بنومَرِين” باس » و يُسْتخدم من قبل هؤلاء 
بضم سنين فى مجآية » ثم يُدعى إلى العاصمة حيث يق عشر” سنين » وقد كانت 
هذه السنون العشر مضطر بةً إلى الغاية أيضاً » وقدمات السلطان الَرِيوة بعد 
وصول ابن +لرون إلى فاسَ بزمن قليل » فكان هذا بده سلسلا من الفتن 
والكايد التى حِيكت" حل الوصابة عل ارو عدو ل ان ف بون 


اهيز اهنرَارٌ هيام فى ذلك الحين راجيا » "ا هو واضح” أن و عت 
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جُنْم هذه الاضطرابات » وأخيراً تفسد الأمور »ققد حاك مؤامرة مع زعيمر 
حنصى” » أى أمير يجاية السابق » 0 أمرره » ويُلتّى فى ا 
0 0000 ع 7 ع شائم” بعض : شيوع ان أنه 0 فى المقدمة 
وأعدّت فى عاتم العو سن كه ةا كر الاي و الفينة بلسي 
إلى القسم البهات "تو هذا الخدر الل تلوح أن كشب للاجابة عن الأسئلة 
كيف تقوم الدولة ؟ وما أصل” البيوت المالكة ؟ وكيف ينأ البيت امالك ؟ كان 
مو عل الخصوض أن تلق هده النائنك ف تلك النمن ١‏ كر عاق أى” 
زمن آخر» يقاب مؤْلفنا الذنى كانت تظهر عليه جميم” علامات الطموح الجامح 
فيمَانى نتائته » وهو يقول بعد زمن » حين يُسلق على نوائيه » إنها نتيجة « كونه 
شو تيان الشباب إلى أرفم” ما كان فيه » . 
وكان من المكن أن يَدُوم سَجُنْه زمناً طو يلا أيضاً » حتى إنهكان يكن أن 
ل 5 2 فى الك » 
وشكة ا ب ابره » قد ركب البحر فى سنة 175 مسائراً إلى الأندلس حيث 


حل ابن خلرون 


ا حبق لبر هين كل علناك + ابرع داه اديت إل أشبيليّة 
ادى املك الطاغية بطر » وقد راق هذا الماك فاقترح عليه أن يَدْخْل فى خدمته 
عارم عليه ا سيد نه ات أجداده الذ ىكانوا ينيكونه فى أَسْبِيليّة » و بود 
إلى إفريقية » ويتوجَه إلى بآية بعد أن أقام بالأندلس ثلاث سنين » ولم بين سبب 
رجوعه » ولذا فإننا تتتصر على الفرئضيات فتقول إن من الممكن جِدًا أن يكون هذا 
السبب من النظام العام ؛ وذلك أن ابن خلرون مل »فم حمل » أحكامّافى حال 
الأنداس الإسلامية الاجّاعى” » فأبصر أن الأهلين هنالك أذلة : وأمهم زوك 
0 عاجز ين عن الدفاع عن أنفسهم تجاه ابئزاز الساطة للأموال » وأن هؤلاء 
الناس دوا يع ما يدر وجوده لدى أهل البدو والجبال بإفريقية من صفات 
الأنة والاستغلال »برعا » الأسن أنمع يذ كان قد أللة اضاراب أشاة البياتة 
بإفريقية الثمالية إيلاقاً ملام لجازفات ذوى الطموح » فإن من الحتمل أن يكون 
قد رأى أن الأندلس ليست ذات مستقبل له مضافاً إلى ذلك كون شعوره السيامى” 
وبعشته لدى ملك قشتالة وَحَبَ أن يكونا قد نينا له أن وَضْمّ الملكة الإسلامية 
الأخيرة الأ د الى هار موق :. 


عل مل 6ه 


يد أنهكان موحد سبب” آخر” أ كثرٌ مباشرة لرجوعه إلى إفريقية » وذلك 
أن ازعم الحفصى الذى كان قد ائتمر معه وسحن معد قاقامن صار أهدة بحاية » فن 
الحتمل أن يكون قد استدّعى ابن" خلرونَ »مهما كان الال » فور وصوله إلى مجاية » 
فررفم ابن +لدون إلى أعلى الناصب وصار وزيرّ الأمير الأول ( أى حاجبًا) » 
ولكن المصير يصّول على ابن خلدون » فبو لم كد مختار” لأعلى مناصب الدولةحتى 


تل سيده من قبل ابن عمه سلطان قستْطينة الذى استولى على بحاية فى سنة 155 » 
فيطّم سلكابن خلدون من جديد . 

وهنالك غادر الببلاطاتٍ وذهب لبقم بيسكرة حك 9 سايق صلاته 
بالقبائل العر بية من بنى هلال » » وهو » لما كان يتمتع به من نفوذ فى هذه البائل » 
يصير مدل وسيط معن ينها وبين مختاف البيوت المالكة التىكانت نحم" فسان 
ذا بين نهؤلاء المقطوويئ:عل: اللتدية » حت إن عا كن عدت أن: رامن ذه 
العصّابات فيشترك فى كثير ل" » وقد دام هذا القسم من من حياته تمالى 
سني نكان ابن" خلدون فى أثنائها ضَرْباً من قادة الجنود الأجورين فى خدمة كثير 
من البيوت المالكة ع ولا سما بنو عبد الواد ربتلسآن ثم بنو تم بن بفْاسَ م ظ 
ولكن ابن خلدون بزأوى ذا أن الإساون ساوونظ أمير كر ايلقة بخول ها 3 
له من نفو نام فى القبائل العر بيه بتلك المتطقة » فاستعد لإساءة معاملته » فاما أشعنت 
وفنا يذلك اضط” إلى مغادرة بشكرَة غيرَ مَك فى الرجوع . 

وكان القسم الأول من حياة ابن غرنون الاي ملي من مكايد البلاط 

ع 3 72 0 3 و- ع 
الى ١‏ يكب لاتريةة) ويلوح ان 0 الثانى مرتبط ارتباطأ وثيقأ فى نظر يته 
حَوْلَ الساطة السياسية » فُصدرُ هذا الساطان » كا يقول ابن خلدون » عن شمال 
إفريقية على الأقل” » هو اندفاع؛ القبائل البدوية الحسنة التجمّم والتى عَدَتَ 
مرهو به اندفاعاً دَوْريًا قاصدةً الاستيلاه على ادن أو الدول التى وَهَنَتْ » ولذا 


. يوجد فى المقدمة فصل حول التنظيم الحرنى وسوق الجيوش وقيادتها‎ )١( 


(0 


د ابن خلدون 


فإن ابن خلدون يكون قد استقرً بمنابع الساطان » وعد صابراً صداقة جمْعر من 
القبائئل مرهوب على الخصوص » فوجب أن يكون أصل” هذه القبائل العر ييه قد 
منحها زيادة نقفوذ فندا قائداً مأجوراً عندها » ومن الحتمل أن يكون قد أَبْضَّر 
انفتاحَ طريق الساطان يدا عند مالاح عداه أمير تسكرة بيد كل شىه 
ده » أو لازال رد سارل فين دجا ]دوق نوهل لسر وهل بيدا 
ددا ؟ رم 7 00 لكوي بايد رن الصيع تح الولو ليذ 
أيضاً » غير أن تحول الأمير 'بوحى إلى الذهن بأنه حَتْى » عن خطا أو صواب » 
أن يرَى اهتْزارَ القائر المستأجر منافساً له . 

ومن شأن هذا الهرج واكراج الغطر الهادر الذى دام عشرين عاماً أن تعب 
ابن خلدون دانها » فانرَوَى فى قلعة صغيرة بجوار يارت حيث انقطع لابحث أريم 
م فبناك لق ما كرا من تاريخه العام كا وَضْع المقدمة ؛ وكان قسم” 
يذ كر من ذلك نتيجة : تمل وتعلم_ لمالا من إخفاق . 

وفى ختام السنين الأر بع التى قضاها فى ذاك المزل » فى ختام تلك الأعوام 
الأربعة التى هى راحة ليا بالغة الارتجاج حتى ذلك المين » عاد ابن خلدون 
إلى تونس مَدْعْودًا »كا يقول » من كِب الأمير الذىكان كلك هذه المدينة . 

ضير اق خلدون التى كتبها بقامه مُوجَرَة جدًا » وفى هذه السيرة يتجلى 
طابم' الفنكر الشرق” » أو الفكر اخليق بالقرون الوسطى على العموم » حَؤْل 
الإخبار » فبو يَوى الوقائم 1 لافار ناذا ما اقتشى المك”ء ك2 
وضوح » أن يُسَبّق بتأمّلٍ ونقاش لم يقف الإخبار »تمل » عند حَدٌ التعداد 


والتحليل لميع هذه الأفكار التى تسبق العمل » اليه الوجبة هاأيضاً » 


ابن خلدون 19 


وهكذا فإن ابن خلدون لم محدّثنا 015 نيلها رو :لا حواوت ابجراتة 
البارزة » ولا مخْيرٌنا صفحة من ذلك ما بر تبط فى تأملاته الشخصية » ولا تظور” 
انكاس صَرُوف الدهر التى انتابته على شخصه » ولا بد » لدراسة سيرته البالغة. 
الإمتاع من كل” ناحية » من البده بالتقطيع » ثم المقايل مناوابة ومقارنة » وذلك 
اند وفاش عا ين أذوان معام التاق وأثره » حتى ردب إلقاه نور على 
هذا وذاك فنظم الروابط التى تحسم ينهما . 

وتكتاون ار اموجوع ابح علوت إل اتوتى اتبية بوي جنر 
تائب فى مؤْلقنا الراغب فى استئناف حياته السياسية » وهو وى لنا أنه اسْتذعى” 
إلى تون من قبل الأمي رارف إلى السكال فى علوم التاريخ » و لذ فالمال » 
لا القطبُ السياسوة » هو الذى مخاطّبُ فى هذه المرة » وقد كَُبَتْ سيرته بعد تنك 
الحوادث بزمن » فل أَذمن ابن" خلدون » بالحقيقة » لإغراءات مُدَالِيَة للعالم » 
أو انقاد لعزلة وجعل من الضرورة فضيلة بعد أن حاول عثيل دور سياسى” ؟ بيت 
هزه القطة غانضة » ومبما يكن من أمر فإن حياته نكون أ كثرَ هدوءاً بعد 
الآن » وفى تونس واصّلَ كتابة أثره التاريخى” » ولا سما « تار يم البربر » الذى 
طلبه منه مولاه الجديد . 

َيْدَ أن الحياة السياسية تداوم على عَصّفْها فى المغرب الأدنى » و يَظْبُ أن ابن 
خلدون الذى رَضْى بدّؤر العالملم تحد الحدوء الذى كان يأمل أن يكون له حق” 
فيه أخيراً بإفريقية الثمالية المضطر بة كثيراً » فالس السماح له بالسفر إلى مكة 
قيامًا بالحج » والواقم” أنمكان قصل الاستقرار ببلدر أقلة اضطرابًا » فوّصّل 


إلى القاهرة فى ه من فيرار سنة 187 » فأثار منفل” هذه المدينة فى نفسه إتمانًا 
3 اين 2 كدق ا 


ا ابن خلدون 


أعرب عنه بالكليات الجاسية الأتية » وهى : « فرأيت” حضرة الدنيا» ورستان 
العام وغتت الام ماوتدار 751" من البشرو و إبوان الإيلام ا 
الك » 5 لصوو وال افون كران ورت الكواولف 13 والقارية 
بافاقه » و تضى: البدور والكوا كب من عامائه ؛ 0 عر اليل 
00 الجنة » ومدقم . ميأه 9 5 يسقيهم وال ا 6 0 
إلمهم الرات والخَيْرات مه" ... » ».ومن الصواب أن لاحظ السيدطه حسين”© 
فى دراسته عن ابن خلادوت أن منظر القاهرة والحضارة المصرية 6 
شاملاً لجيع وات ف ال الخالصة » ولكن مع ثبانها وعدم مهديدها 
بالحراب داعا » مما يجب أن يكون قد تمل الفيلسوف التونسى على التأمل فى 
مدى نظر ياته التار مخية فأوحى إليه ببعض انتقادات حول هذا الموضوع » ولكن 

م القوابه ‏ نياوتظر أنالمقدمة كانت قد كتبت ريا 

ويستقر ابن” خرنون و اقافرة قو تمل عناء ارده ولر مان ترد 
اللككرية ةط قداتةًا حي ويه اند نا وان النالكية هذا 
المصر» ولكنه حتى فى هذا التصب » وجَد خصاماً داوياً » وذلك أنه جَعل لنفسه 


ِ ع اع اع ابره عاعمه 02 
أعداه سبب شدة طيعه وصلابة خلقه » فقد اراد ان يبطل » او جمنع » كثيراً من 


(١)الذر‏ : صغار المل . 

(؟) الخوانك » جم <انسك أو خاتقاه : مسكن للصوفية المنقطعين للسادة والأعمال الصالحة . 
(؟) النهل : أول الشرب ‏ () العلل : الشرب الثاتى , فيقال « علل بعد نهل » . 
(5) السيح : الماء الجارى على الأرض ‏ (3) الدج : الصب السكثير . 


(/ا) طه حسين » اين خلدون » رسالة فى الآداب » بارس » سنة 1951١8‏ . 


ابن خلذون فى 


و ء الاستعمال الذى كان لغشن عن أخلانه : ورتفع شكايات عنيفة” من 323 
احية » وتَْصّل أعداؤه على عَرّله » وهنالك يَقْصِد مكة حاجًا » فلناعاد رقع 
1 إلى الختصب لشاف" ف الرفيع اذى كان قدعزل منه » و / َفْئَد هذا النصب 1 
أيضاً ؛ ولكنه » مع ذلك » يم عد عله مرات » و يبئل عصيبة عظيمة فى 
7 أسْرَنه » التىكان علد به أن تلح به » فى سفينة عرقت 
عند سواحل طرابلس » وتَتَرى بعض مترجى ابن لدون حيرة من الصّلابة التى 
يلوح أنه أظيرنها :عند سفاغة خَيرَ هذه الصيبة غ. وهر أن هذا 6 من تاحيقة 6 
علامة رصانة وثبات جَنَانِ معأ ء وما يدر ذ كر أن 'ثرتى» بالحقيقة » مقدار 
له تناول ذاك 1 يع الحوادث الشاقة فى حياته » وهو » على هذا الوحه» 
ر'وى فى شم كات نواه السياسية التعاقبة كا وى خبر اعتقاله الطويل 
الألى » وجميم” هذا يطابق جيداً مأرنمكن افتراضّه فى هذا العام النظرى” من قوة 
نفس وروح قتال . 

ولكنه تب على ابن خلدون ألا يرغ من ضوف السياسة حالّاء حتى إنه 
فى مَشِيبه يرى اشتغاله فى حوادث تار يخي عظيمة ( سنة ١14٠٠‏ )» وذلك أرف 

يو كارا للاستيلاء على الشام ومديد دمشق ع و بتوحه سلطان القاهرة مع 
000 الشام كَيْما يقاتل الفائم” ل ؛ ويأى بكثير من "كُبراء امملكةء 
ويكون ابن خلدون يينهم » ويحاصر ذات وقت بمدينة دمشق مع رين من 
علي المصربين » و بمزِمون على الفرار» وير لون فى جتحر الليل بال من قوق 
الأسوار» ولكهم ممسَكُون ويؤف بهم إلى تيمورلنك » فيدعوم هذا إلى 
الّداء فى خيمته » وَ بحر طعامهم » وكان ير' يهم بانتباو » وكان يسو الجيع 


بف ابن خلدرون 


صمت“ عبيق ؛ وكان المدعوون بعر فون مااشتهر به هذا الأعرج المرهوب من قسوة 
فيرنئجفون خوقاً على حيامهم : وَ نقذ ابن” خلدون الموقف » وقد قال : « كنت” 
صو نحو السلطان نظرى » فإذا نظر إلى أطرقت” ‏ و إذا أغْضَّى عنى عُدْت'فنظرت 
لاون مك ونه وتان الملطان: قن | عقر بقع نا بو ارو ري ند 
لحافظته على الى المخربى” وعلى عمامة أهل المغرب الصغيرة » فلما فرغ من الطعام 
م مقداراً فقداراً نض الشيخ” والتفت إلى تيمورلنك وخاطبه 
بكلام جميل لوقه نه اوور ابلك وار وجو كل اذ لاون 
عرما الارل » ققد وقع كلامُه عند السلطان موقم الررضاً فأخذ يسأله قاطما 
السكونٌ المملوه وعيداً كا كان يلاحظ » وكان أبن” خلدون موَفنًا فى أجوبته 
عن الأسئلة التى وجّهها إليه العاهل توفيقاً طلب هذا العاهل معه أن ببق فى خدمته 
المآ كن من - مبيئته للجيبة وجلال مظهره وعليه الواسم » وقد وعده ابن 
حون بذك # ولكيه كول إن لآ بد لمن الذهات: إل القاهرة قبل كل ع 
بحثاً عن مكتبته التى « ما كان ليستطيع العيش غيرها » » وهكذا بدّعه تيمورلنك” 
يسافر هو وأصحابه » حتى إنه قَدم إليه رسا » وهكذا يوق فى النجاة» قند 
غلك كتالي: الول هل مويو بهد وضفة انام زا عت هل أهلنيا لخد يه 
فمهم مذجحة من أعظر ماعرّف التاريخ » فذاك آخره حادث مؤثر فى حياةفياسوفناء 
وقدعاش بعد ذلك ف القاهرة متةإداً » فى فواصل » مَنْصب قاضى المالكية حتى 


. )١4+5( وفاته‎ 


كاده 

َبْدُو مقدمةٌ ابن لدو مؤلفا 

فلسفيا 5 
حر بته فى تاريخ إفرية يّةَ الثمالية 

على الم من عامه التار يني الواسع 


56 


5 . و 1 50 
كلما انتهى الفيلسوف إلى فتح طريق جديد يسلكه الفكر” البشرى فى 
3 2 ار ةل حت > ع لضت 5 : 
قرون » وكلما ماز العام وَبيّن انحرافاً جديداً. يكن من الاقتراب من نظام 
مو هه 


للحادثنات أو لا نمباء إليه 4 وُضعت مسكلة 0 حول وصف اليل الى أوصاته 


إلى هذا الا كتشاف» وهذا العمل” فصل” مبَرايل الأهمية فى الفلسفة الحديثة » وذلك 
أن “تدا رس العلوم” للغدودة راج + كن الإنسان أن يلاحظه بذهنه » وأن 
“تع خط الباحثين والفكرين » وأن تُوصّف سلسلة الأفكار والحوادث 
الذوحية التى أدت إلى وَضْم احد الطائقة" أن إل امال اعد 
امناهج . 


لد نيه 


زكرن شنا السف ممتعا على اللصوص عندما كون نا أن نفتقن أن 
الإيجاد الذى نبئحّث عن تسكوينه يقتضى أقصى حَدّ للا بداع » وهذا الإبداع؛ 
يُوجَدُ مضاءمًاً لدى ابن خلرون » وذلك أنه إذا ما نظ ر إلى الأمر من الناحية 
الفعلية كان أُولَ مايْرَى أنه لم يوجَد شىه ممائل” لحاولته فى الآداب الشرقية » وقد 
ال نينت ار هات لان الزرال بق تمي الله الت و روث دنه 
ولك هده القفقة قن بده دَوْرها الابتدارىة بنجاح باهر مادامت قد 
جَدَدت سُنَة اليونان وبشت؛ دراسة النطق والعلومر الطبيعية » ثم أشيكت» 
وحنقَت بين توبات التعصب والفوضى التى وَلْتْ على آخرساطان العرب فى 
الأندلس ووَهْنه فى الشرق » أى فى هذا الجر من الحرب اللقدسة أو الاضطباد 


5 ان خلرون 


القار على شىء من الحمية والقليل الملاءمة لإّراسة الفلسفية أوالمباحث 
العامية . 

جه أن اعدهيية اننع را عد "أوان مقارن النتا قن امه حل اللصومن + 
: 8 8 0 8 و 
نحو مابعد الطبيعة وعل الكلام والعلوم الطبيعية » وأما امؤلفيات التى تتناول 
موضوعات السيادة وعللر الأخلاق وما يسم العلوم الاجماعية فى الوقت الحاضر ققد 
كاك تح ل هيد انال من ملاتا بع الكلام 4 أو انف الك 
من ناليم قاعة على الاختبار » ويمّوم إبداعع ابن خلدون على محاولته أرنف 
"كل دورائنة تبات متهاج” الرمد والعاعدة الذى كن قاد 
ع ع ِِ و ءِ 
أحياناً » مع التوفيق » أسلافه من أعاظم فلاسفة العرب فى مؤلفاتهم عن العلوم 
الطبيعية والطب » وذلك إن لم ين الممباج” الوضعى » ولا حرم أننا بعيدون 
من أن تمد هنا منْهاج” النقد الذى سيواد فى أور بة بعد حين » ولا إيضاح المباحث 
الاستقرائية التى ستجدها فى أثر الوزير .بيكن » ومن الإصابة بمكان ما لاحظه 

5 7 زه مزه عع ان ع “راض 

مسيو رابئه مُونيه من ان الامثلة الى حاء مها مؤلةنا أحدرٌ أن لعل تفاسير دن 
ع ساي ع 85 ”مين و 
أن تعد براهين » فالاجدرٌ أن جد لدى ابن خلدون شعورا مو جبات النقد 
الصحيح والمباج. الوضعى” مَن أن نيحد إدرا كا جلما لهذا الممباج » « غير أن هذا 
الثعور يكنى للرلالة على وجود شواغل ذهنية لديه حال الوضعية سبق بها عصره 
0 


(1) رينه مونيه » أفكار أحد فلاسفة العرب الاجناعية فى القرن الرابع عشر » مجلة علم 
الاجماع الأسمية » مارس ١9516‏ . 


ابن خلدون يف 


نافلا تكن انيدل علينه مُبَشّرِ بابن خلد ون أصلا. يمد ابن" خلدون 
ا 4 وذاك سواد أين مماصريه أم بين أسلافه الأَدْئَينَ أم بين القدماءء 
وذلك لأنه ل / 3 بصلقر إلى أى_ مودق القرون القدعة يمكن أن يتتاول 
كتبه و يِفَسرها » وذلك كا صَتم ناذهنة الو عو سات اسار يناد 
وكان كتابا القرون القديمة الرئيسان الإذان يكن أنيوحياً إلى ابن خإدون مجهولين 
لديه » وهما : كتابُ السياسة » لأرسطوء الذىكان لا بزال مفقوداً فى ذلك العصر » 
وكتات الحتؤورية + لأفلاطون +" الى كان أسرو. هكذا ومن «الشيابت 


ص 


أيضاً أن ابن خلرون كان يجهل توسيديد الذى يقارّن به غالبا . 


23 


وهكذا فإن هؤلاء الأسلاف العظماء كانوا غير موجودين » إِذَنْ » بالنسبة إلى 
ابن خلدون » ولا غرق » فإن من ا غير موجود » وحن لا 
1 إلهام” صر بح” ا به متّدمة ان خادرون | اط 5 4 يحب عَلييا 


لادان امم »فى كوان مالَرٍفهه 1 


١١ 
: 9 ذهنه الخاصة‎ 007 


(1) ومن العمل كثيرا أيضا أن كون ٠ؤنفنا‏ :اذى عق له أن يزهى. نائره »قن أراد 
الفصل س الفلسقة وعلم الاجماع . 
وثرى وضعه واضداً جداى أمر الكتب الى يكن القارىء أن برك فيها مصادر لأثره » 
فوو يقصى الفلاسفة ويعان بصراحة أنه لاصلة بين أثره وآثارثم » فقد قال  :‏ أطلعنا الله عليه من 
غير تعلم أرسطو ولا إفادة موبذان » . 
للاتفاع به فى ترية الأءراء . 
وأماكتب المؤرخين الذبين اثتفم بهم ابن خلدون فلم بذ كرثم قط ء مالم يكن هذا اسكالذتهم. 


84 أبن خلدرون 


وتمرف أن ابن خلدون قام فى جامعة تونس ( جا مع الزيتونة ) بدراسات تامة 
0 بشىء من الزهو ان م مدرسى” » ولكن أساتذتة 
زر بك كوا 0 ا فى تار مخه 0 “أن لذ له أعفل” تفوذ فيه هو 
الفيلسوف” الاب الذى بدعوه « شيخ العلوم العقلية » » والذىكان عالماً منطقيًا 
و 0 
فق حتمث اله رع الإغارة » فر يكن أنررٌ نفوذ فى شباب ابن 
+لدون لتوحيدئر أو صوف » ولا لفقيم » بل لمنطق” » بل لعقلى » من حيث 
القع : 
وماذا 1-9 فى الزيتونة ؟ إنه يَرُوى لنا أن سلساة دروسهكانت تشتمل على عل 
- 1 
الكلام والفقه والعلوم الطبيعية والفلسفة . 


ولا 02 هلكان لدى ابن خلدون من الوقت ماينال فيه تقاف ذلك الزمن 
الله كالق وضفيا فى الفنازة النالية داضر اكد 7 الفازيةة الفقئ عاتن فى القن 
الحادى عثر » فتطيق" البرنامج” الذى يمكن أن يقال إنه مَثلّ الثقافة الثالية 
ف الحسيهات الاسللامية زمنا طويلا #'قال ناصر ششرو:+ 


« عندما اسعظلدت أن أمدر بلاق اليسرى من يدى المنى شَعَرت برغبة فى نحصيل 
جنيع أنواع العلوم » وقد كان من سعادتى أن حَفظت القرآنّ فى التاسعة من سى : 
وقد قضيت” بعد ذلك مس سنين فى التفرغ لفقه الاغة» وللنحو والمعانى » وللقريض 
والعروض » ولعل الاشتقاق وارسائل المساب والتعداد » فلما بلغت” الرابعة عشرة 
تناولت عل" الفلك والتنجم اانه بازطل رشتين ١‏ فليدين: + والخطى 
وَفْقَّ مختلف المناهج لأساتذة مدرسة البصرة والأغارقة المعاصرين والنود وأغارقة 


ابن خلدون 55 


١ل‏ رو نالقدمة وأهل ولق درس القند والحديث وتفاسير ير القران فها بين الرابعة 

كر والفافة عشرة من سنيه » وكا بلغ الثائية والثلائين » وكان متتصل 

الثقافة دائم) » 0 الغات « التى كعبت اي الكتب” المنزلة الثلاثة : التوراةٌ 

واريل رٌ والإنجيل 4 2 وقد 3 4 أها ؛ المنطى” والطب والرياضيات العاليةة 
4ه 

والاقتصادَ السياسى » وأخيراً ص العلوم” الحفية 290 , 


ومن الراجح أن يكون ابن خلدون » الذى حافظ فى جميع حياته على 4 إلى 
الدرس » قد جال حَولَ عدد غير قليل من العلوم مع شىء من التعمق » و بطي » 
فى مقابل ذلك » أنه كان لا برف ان اللنات الاحنية + تردق الحتيل 
قليلاً أنه كان لا 00 لياته عن معرفته لاغات أجنبية. ل وكان يعآنها 
بالحقيقة » ولا تمد فى فى أثره من ناحيتر أخرى أى" استشهاد نص أو مترجم من 
قبله » ولا أى” تاوخ تحمل على اعتقاد ذلك . 


وهذا تحملنا على إبداء ملاحظقر تساعد على إيضاح حال ابن خلدون 
النفسية وعلى لعي مكان أثره#.وتللك تعن .ما بارزم من سكوت مطلق 5 
حول موضوع أقرية والنصرانية » وذلك أنه فى عبارة قصيرة من تار العام » 
رق إلى الحديث عن نظام البابو بة » يعتذر من فوره عن الكلام حَوْلَ 
« موضوع فى الكفر » ( كذا) “فل يعم » 0 ا هيدا امادة 
مقارنة. وتأمل » ومن يقرأ المقدمة يذ هب إلى أن المؤاف مجه كل" شىه عن وجود 


داك امس - أ هذا ستحيل لدى مؤاف للتاري العام 17 هو واصح 62 وإل 


. ذاك ماجاء فى « مفكرى الإسلام» » جزء ١ء لكاره دونو‎ )١( 


5 ابن خلدون 


هذا أضف عدم اقتصار ابن خلدون على معرفة النصرانية معرفة نظرية » فنحن 
تلم أنه توَى فى مملسكة نصرانية » أى فى بلاط الطاغية _بطْره » حيث 
عرّف أن مَل على تقديره مادام ألَِك” قد عَرَض عليه نبا مع رَدّ أموال 
أجداده إليه فى أَغْبِيلية » وكذلك فإنه يحب أن يسم بأن فياسوفنا كان يمر ض 
هذه الظاهرة التى ما اتفنكت نشتدة عند علماء الَشْرِق » وهى عدم الا كتراث 
كل مسار دوكر اقرب ليها فجي أجل مإنسن الحزل 
أنْ وَجِد هذا الازدراه ما مُسَوّغه » فى البداءة » فى قة القرون الوسطى » ولكنه 


ا حتّى بعد أت صار لا عدن لاد" 


وأغلاها بتكاو تار للفو انان سيدا التسقيق 1ل ترفك افا أى 
ره قليل المعرفة بالتاريخ القديم » وما لديه من فكر عنه موب » فى بعض 
الأحيان » بسذاجة الأقاصيص الشعبية ( وهو يلم من الأمى مايمرو معه بعض آثار 
الرومان إلى العمالقة » إ-1. 7" ) » وهو قليل” الا كتراث لتار بخ الأمم الأوويية 
والشرق الأقصى » وإذا فإن السَّئن التى عَيّر عنها مستنبطة مبدئيًا من تاريخ 
إفر بقية الثمالية » هذا القسمّ الذى بدا له وحده حينًا فى الحقيقة ؛ وهو القسم الذى 
جاب مَسْرَحَه وعَرّف مثليه » ثم من تاريخ بلاد إسلامية أخرى» منذ الإسلام 
فط على العموم » ومن شأن هذا الاعتبار تضييق عموميّة تركيب المشروع من 
قبل هذا الفيلسوف » ولكن مع تعيينه مداه فى الوقت نفسه . 

ولذا فإن نتانج القذية الغلة امكون استقراءات ناشئة عن تأمّل الأحوال 


١(‏ و؟ ) تجد للاستاذ ساطم الحصرى ردا على ذلك فىكتابه « دراسات عن مقدمة ابن 
خلدون» »(س 8" -؟؟>”5)و(س 5509-5589 )ء (المترجم ) . 


ابن خلدون لق 


التاريمخية الخاصة بالدول العر بية التى أَسْفَر عنها الفتحمٌ الإسلانىة» ولا سما دول 
إفريقية الثمالية وتحليل تلك الأحوال » وهذا إلى أن القدمة كعبت » را 
فى وقت كتابة تاريخ البرير الذى قال عن موضوعه : « لاختصاص قصدى فى 
اتأيك بالفرك وأخوال أحاله وأعه وذ كر ممالكه ووزلةرذون عاضوا نمك اقطان 
عدم اطّلاعى على أحوال المشرق وأممه » وأن الأخبار الْمََاقله لا ثوفى كنه ماأريده 
منه » فهذه للقارنات » وجميم” مانستطيع افتراضّه من الطّؤر الذهنى » وعَيْنُ الوقائم 
وما يمن نتأئج » أمور” تدلعلى أن ابن خلرون وَضّع فلسفة تار يخه مستنداً فى 


براهينه إلى أخبار مباشرة . 


1 كر 
لمضاالثالت 
العاكات ” 
م النى قَضِده ان خلدود 
يعن كتارة الحكاة 
لحر يفه التارمخ 


خطوط اناج الأساسية 


ف 


سر 


١‏ المقدمة محاولة” فى النقد التاريخى نامض الول فيها ميل مؤرخى 
الشرق إلى جمعبم نهم تخْلِي كل الأخبار وكل" الوقائع واضعين على عاري 
واحدٍ حوادث التاريخ والأخاقيلة أو الأقاقيمن الى كن 1 ك1 الأمون نهدا 
من الصحة سائرين » حَصْرأ » وراء شَّمَفْهم أن 'يظهروا أوسمٌ مايسكن من العلل 
وأن يبدا غيرَ غافلين عن شثىء . 

« وأما الأخبارٌ عن الواقعات فلا “بد فى صدقبا وصحتها من اعتبار المطابقة . 

و إذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا فى 10 فق الناظل ف الاخار والصدقٍ 
من الكذب بوجه برهانى” لا مَدَخَل للشك فيه . . . وهذا هوغرضٌ هذا 
الكتاب الأول من تأليفنا . 

#ح دو الَرَوْن القان الاق دعوم كردا أجتاعتا سف عل اخاولية 
إيضاح الحوادث الاجماعية . 

التوهرة اليناف نادف "6و توي لاسر غية ار اين عل وراب 
أصلها » وعل بين علل الفروق القائمة بين مختلف الزُمر الاجماعية وطُرئز حياتهاء 
ويسوق هذا الاستقصاه الولف إلى البحث فى تأثير البيئة فى المياة الاجماعية و إلى 
درس تكو ين الحادثات الاقتصادية وتحاولة إيضاح بعض هذه الحادئات والستن 
القى مبيمن عليها . 

د أن الاك مح المنناك النداحية انعا ا وين ال 
كم النظام” السياسوة فوق بيات الج أله واقضاة الزعر ب وس 22 


اذى ابن خلرون 


ابن خلدون » الذىكان قطبا سياسيًا فى جميم حياته » جميم” انتباهه نحو هذه 
الأمور » وسيحاول رمسم نظريةٍ عامة وأن يدرس بالتتايع أصل” السيادة وانساعبا 
زهانا وكا ع انه سيبل من الك يا ع مُوجرة لتطور 
السيادات . 

وتر'غب ابن خارون » منذ بده مقدمته »أن يشير إلى شعوره بأنه 3 
بمحاولةر غير مسبوق إليها» وهو يردّد ذلك من غير تواضم ‏ 2 مل تم على 
عو دانم » ومن ذلك قوله : « واغام ' أن الكلام فى هذا العَرَضٍِ مدت 
الصنعة 5 ا" غز بر الفائدة ا 1 إليه الغو قر 

وكان هذا الرجل” العظلم التحقيق در الس لأحدٍ من جميم الوْوخين 
الذين عَرَفهم أن يحاوز حَدّ رواية الوقائع رواية بسيطة » ومن الطرائف أن 
فق ظهورٌ عاماء اجماع_ آخرين بعد عدّة قرون بدو لَمَعاً من ديلا كالتى 
أبتَى ابن خلدون » ومن ذلك حديث” أوعوضت كرك عن « إبعشته المنقطعة 
النظلزو »رونا “كات دون برف قينا يذ لحاورات الأفلاطونية حول الناولة 
ولا من سياسة أرسطو » و بما أنه كان لا يعرف ع شر به فإن من الصواب أن 
ع مبدعاً ذا ذكاء ممتار . 

وسنرى فما بعد أنه كان “يكن ابن خلرون أن يمد نفسه ( ولو من النا 
النفسانية على الأقل ) مُوجداً حقيقيًا لمر جدير بِذَلَ جُهْدَه أن يحاوز به 

نطاق” التعليي اللارعق المليدعة” وأنني فى الجدراينة عاسفية ق. باينا 'السان 
ان الجتمعات البشرية وتسيطر على تطور الدول » ويسخطه أن يَرَى 
أن كشب التاريخ ل تكن حتى ذلك المين غير جداول بأسماء لللوك والبيوت 


ابن خلرون يض 


المالكة » ومالا مباية له من قواكم الحوادث » وهو بر يد » حين يقوم عقارنات » 
وخاق.. غير بين مشاتبات + أن ينهئ إلى تسيين العلل الحقيقية الحوادت 
والصلات اللازمة بين مختلف المراتب فى الوقائع التار مخية 


ويُوجِد لدى ابن خارون 0 لا يقبّل الجدل كن ؛ أى أن تظهر 
كضه قانلا الحرة قنش رتنه و يصع لش اخ عن الأمتور الغائية” ال ار 
الجا“ اوور انفلرا آنا من صمي واتأكن هق القاذات كان تنائعة ارون م 
وكذلك وجودٌ البيوت المالكة والدول والسيادات وأهل البدو والحضّر ل يكن 
يلاعا م » ومع ذلك فإن ابن خلدون ل يكن برض برؤية العين هذه » 
اررق ل اول حول التار , بخ العام 
ذن حيف مار ليام قال انر شية 


عه لمر 


ويبين ابن نوق الضاطا التى ختلف مها أثره عن ٠‏ اليا ل تقد مته 34 
فده أن ا لك المؤرخين حتى زمنه ليست سوى 2 للحوادث لا 0 
الذهن ولا وى على إمتاع للفيلسوف » ومن قوله : « قمبة ل النافا” 0 6 
الل اناد اعران سافعي» الأذو اك ووز اقدر اوقتا عن اناي اراسي أذ القاكنا 
باحثا عن الْقََّم فى تباينها أو تناسها »+ وكذلك محمد ابن خإرون أن الؤرخين 

007 0 ء م - 0 3 
م تخطر' ببالهم » قط »أن يصنعوا مثله فى أمر الدول “فم «لا يتعركضون لبداينها » 
.وى سك 1 00 0 5 0 سم 
ولا يذ كرون السبب الذى ركم من رايبا » وأظبر من اينها » » فالقارى+ 
تقد أنه يسم هذا شداً عَصْرِبنّاكالذى يُوَجِّهُ فى أيامنا إلى تعليم التارييخ 
5 


م ابن خلدون 


وما يتسكلم به ابن" خلدون من عُنفي حول الؤرّخين يريد مَدْرَى فى نظرناء 
أيضاً » عند علمناً أن صوته بتّى> بلاصّدَى وأن المقدمة » وما عير عنه فيها من 
قواعد النقد ولاج تعبيراً صرب أو ديا » طلا حُكْماً بلا تنفيذ فى اشرق » 
رك لوالا مر 0 خادون نفسّه على نحو ها فى كُتبه التار مخية التى أَلفا 
فها بِعْدُ والتى كد القارى” فيها الطابم البل> لكُدس مختاط تلط من الوقائع التى 
لذ ويا عد ولع نه 602071 زب نورض الات و الفرق ونه مدن 
عن ذلك بأنه لم يؤل مُمْقلَمَ آثاره التاريخية فى أثناء الدلة والتأمل كا افق له 
عند وضم القدمة » بل فى جو من الدسائس كان بِسُودٌ البلاطات الإفر ل 
الصغيرة » وتارييم البربر » الذى هو أهُ "تبه النار مخية عي سف 
نضحُه أمر وتوصية من قبّل أمير حفصى” بتونس » ولذا فإن الؤلفكان مُلرَم 
قافا تنضياوك النيق وميرك. بوط ' (االتكانا والرنات الأدية قاذ عن صروزة 
الإسراع » وحمل القول أنه صَمَم كا لوقام » على وجه غير مباشر» بعمل دون 
لوقائع عصره مع جميع ما يقتضيه هذا العمل الكَنُودْ » بي نكل أمر » من عرزل 
ذهو » أئ اللزامر عدم صَدْمِه ولطلمه » حتى ضْمْن عادات ذهْنهِ » القارى؟ الذى 
هو سيد فى الوقت نفسه » والمزام الوقوع عنده موقم الرّضا » وتقدعه من التفاسير 
ما ينظ" » وإطنابه فى التقّاط التى تروقه » وعندنا أنه لم شد » بما فيه الكفاية» 
حول المناظر « الملائمة لعادة النلْفين » فى قسم. كبير من أثر أبن خلدون التاريخى” » 
والتى جد له نعط القد رق أقلة مطا فا الشدمة + وذلك أن هذه المقدّمة أذركت 
وأعدّت فى جود كامل من الاستقلال . 


ومايكون عَرَضّ مؤلفنا العلىي » إذن » بعد أن صاغ ذلك النقد البالغ 


الدة ؟ لقد أوضح ذلك الفرضَ إيضاحا كثير الدقة » وقد أعطى التأريم ( وهو 
ير منئم عالمه اس عريدا) تميقا واسم” لأدى يجعل بين برناءه و بين البرنامج 
الذى سك الاجبماع الحديث من صلة السب ماثيثير العجب » قال ابن" خارون؛ 
00 التارريخ خبرث عن الاجماع الإنسانى الذى هو عمران” العالم وما برض 
لطبيعة ذلك المُمران من الأحوال مثل التوحش «التأنس والمَصّبيات وأصناف 
التغلبات للبشر بعْضهم على يعض وما ينشأ عن ذلك من الك والدول وصراتبها 
وما ينتحله البشر بأعمللهم ومساعيهم من التكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر 
ما تَدْدّتْ فى ذلك العُّئران بطبيعته من الأحوال”؟ » 

وهذا التعريفث من ]أ كل ما يكون » حتى إنه يكن أن يقال إنه يحاون 
ينطاق التارجخر لحاس وهو لاسن العره اشّاله على أصول جميم. العلوم 
الاجماعية يا تررك 3 فى الوقت الحاضر . 

وأول” ما فى الأمى هو أن هذا التعريف يَدكُ على شل ابن خلدون الشاغل 
فى البحث عن تسكوين الحضارة » وفى محاولته أن يدْرك الوجه الذى استطاعت 
فقن لمر انه نر لكك من ال اترسين لقي الكو عد مز 
أصلية لسكل” حيساة اجماعية » إلى نظام أ كثرَ تركيياً » وهذا الشفْل الشاغل” 
هو الذى يحب أن بَعْرِض لرجل من ثمال إفربقية موهوب أ كثر مما لأ آخر » 
وذلك لأنه كان بقع" تحت عيليه ٠‏ كالا بزال يقع نحت أعيننا فى الوقت الحاشر» 


منظرٌ زمر من الآدميين الذين ينتسبون ل ذات العر'فق ويتككامون بنفس اللغة 


6 يوجد محال للمقابلة بين هذا التعريف والدى الذى يعينه دوركايم لعل الاجتاع ء فانظر إلى 
« قواعد الممواج الاجماعى » » وانظر » »أيضاً » إلى مادة عل الاجتاع فى « الموسوعةالسكبرى » . 


4 ابن خلرن 


ويناولون عَيْنَ الدين ويظبرون » مع ذلك » فروقاً خارقة للعادة من الوجّهة 
الاجماعية » و يقتصر ابن خلدون على معرفة هذه الفروق” » بل عاش يينها » وهو » 
فى الندّؤر الذى كتب فيه امقدمة » أقام طويلًا بعاصمتى المغرب الإسلاميتين : 
تون وفاسَ » وكان يعرف الأندلس لسابق قيامه خدمة سلطان عَر'ناطة » وكان 
لنتناق فى كتبرمن شد بالف الاك الترووية تقرس تايا قائن ون انا 
بدوية عربية من بنى هلال » والق كن و ل مكان » الا بزال 
يوخد من الفروقيهأ يكن أن يكون عظماً بين مختلف طبقات السكان فى ذات 
البلد أوفى البقاع الجاورة » ولكن هذه الفروق لم تكو د ردنا 
فى مال إفريقية حيث كانت تترجّح بين أقصى التوحش وأنْمو حياة - حَضرية : 
وذلك آنا لوت دان كانت ادن الشرقية ذلك الد ون دمن حيرف 
الترف المادى ومن حيث الثقافةً والفنور: + » أرفم على العموم من أروعر 
ماكان يشتمل عليه الغرب من مدن . 

والسكلة الى كاف حب أن 01 ذهنه تح الطبيعة هى التى 
تدرو حو ل سين ف التروق الاكلاية فيو اد تذغيه. إل أن ققملة انادف 
فى جميع الات ا 6 اطلاعه يسّوقه إلى دراسة الطريق التى جاوزتها 
الجتمعات الراقية . 

و 0 »أو السؤال عن انيت هذا »كان تله أل ثلانة أصناف 
بو الترادك يدهاو تجدها تساعد على وقوع هذا الارتقاء » فالأولى ذات” مات 
نفسية » وى توك أساس المشاعر والأفكار التى تقيم مايين مخ ا مختلف زمر الناس 
( الأسرة والقبيلة» الح . ) من رابطة اجماعية . 


والثانية” 2 الحواد ث الاقتصادية « وصلات” هذه الحوادث اوضع الطبيعى” 
وا موقم اغراف ولورتم الأعمال والحركف والمساعاق 5 


والثالئة ص اللوافك السياسية ©» أى قيام” صلات ٠‏ خضوع بين الناس » 
وإنحادٌ سلاسل مراتب” وإحداث سيادات وظهورٌ دول و بيوت مالكة » وكان 
ابن خلدون فى موضم حسنٍ على االلصوص» أى فى وضع يستطيع أن يتكلم فيه 
َل هزه لنقاان. ١‏ اند لابن ري نوها ول عن مناضب + وماك هق 
دَوْرٍ » قليل الوضوح غاباء فى مكار زمنه السياسية » فهو قد شاهد ظهور بيوت 
مالكة اموا عا ولو قداة ظ الور لفق من 4 ثمال إفريقية من قبل 
مختلف أصناف الأهلين » أى” من قبل مان الدق «الأحراته ونائن الأعداب 
امرهو بة » وهو قد استطاع أن يترد من و االخاصة ( وهذا أصعب مايكون) » 
ولا سما الوقائم الت كان قد اختلط مباء ياذلة وُسعه فى الإشراف عليبا وقصف 
جوازها اللازم لما م كان 5 : 


ديقم ابن خلدون على اختباراته آمالاً عظيمة » فهو حينا تَكَلْ عن سموع 
الره» أى ,عق القتتدمة الى نيا “تار عند العاء الكبير قال ا إنه 
«اسواعب الخبار الخلرقة استيهانا + 1 من الحكُمر النافرة صعاباً » 9 
لحوادث الدول علا وأسباباً . 


واتخريس 0 الذي مفشدمهةان غلدوق ‏ لنظيق هذا الب ايج كثيرا 
م قوفل م اكد الاريك هن أو للها مقرو 0 ان لون ده 


20 ةي ص 


مع الوقائم ». وهو يريد 5-7 التحقيق قناعاً » ألا ياوذ بغير 


1 ابن خلدون 


٠“‏ البراهين الطبيعية يرقم نا ع7 وم وكذلك فانم يدأ فى دَحضٍ جميع 
الخالاك الى سادق يه :سرض اللزوق اسل نوه 2 فى لابه لزاع 
التارمخية والاجماعية » لا يريد أن يَمُودَ بغير العال الطبيعية » وهولا يألو جهداً فى 
إدخال كل شىء إلى الجهاز الذى براسم خطوطة الكبيرة » ولكن مع بذّله » من 
ناحيته »جهداً فى جعل هذا اللهاز مطابقاً للوقائم » لا أن يَكُون مظهراً ذهنيًا ققط 
فق شان مهاج انق خَلدون أن 52 الفردٌ تحر مر » وهذا 0 8 من 
الهم رمه منذ البدء تراد جك اررو امن الناحية التناسلية » لا علا 
اللخ عطاقي الوسوفة خيدا : فالبيئة للقي م اران مدت انراد وميو طم » 
ويَبْدُو ارتجالات له وَرلِدِى الأحوال والييئة » وما مَمَمتَلُ درن" تفسير 
تار يخىر لا 0 0 أبطالة 4 طن المعنى الذى در يع 0ك 6و ارجع 
البص إلى الرؤساء واللوك » أيضاً » جد ابن خلرون » الذى عاش فى جميع بلاطات 
المغرب الإسلاى” والذى وَحََبّ » مم عا ميرف من مكايده ؛ أن يدرس 
طبع العظماء دراسة وَلم توجبباً لعمله عندم » قد انتبى إلى زوال ما كان 
0 فى موضوعهم + ن غطء ما فيه الكفاية» ولكن” من الممكن أن 
كان يتتغار احتفاظه بكبير إيحاب نحو مؤسسى الدول أو البيوت المالكة » 
ولا 0 فالأغارقة كانوا ددرن ل سي دوطم ؛ وذلك 00 
يَضْعُونم فى مصافٌ الخالدين » وكثيراً ما كان موسي البيوت المالكة فى 


ا مغرب من اأوجوه الذن محسَّبون أولياء كالادر يسبى” الأول وان وهات »اخ. 4 


)١(‏ انظر إلى نقده فى المقدمة للكاتب الطرطوثى على الخصوص 


ابن خإدرون 8 


مد أسادرة السَرِى” حول هذه التقطة أيضاً “توضحم رياه » فلا مرَاء 
فى أن ابن خلدون غرفة » لأسباب #يعدعديا مم الال امسن د ملق 
مالك » وذلك أن كل" شىء فى سلكه المضطرب يدل على أنه أراد السلطة » 
حتى السيادة » إرادة وَلم . 

ولاءن خلدون شاغلة ثابتة” أخرى » وهى ألا ل م الدين فى أى” 
أمر كان » حتى إنه يأنى بإيضاحات مطولة ليلب » عندما يتناول نقطة دقيقة » 
أن فلسفته نسحم انسجامّاتانًا مع العقيدة الإسلامية » حتى إنه يأنى ببراهين 
جديدة مراعاة لهذه العقيدة » وتمُولٌ هذه الشاغلة الموافقة للدين دون قيام واضم 
المقدمة بعدد من المناقثات التى 'يمكن أن تمد من أَرْوع ما يكون » ومن ذلك 
أنه يتناول فى فصوله الخاصة بالأمور الاقتصادية 10 ققدت عن الشربعة 
الدينية قضاء عاريا؛ كرسعوة الك والدبن مع الفائدة وكالضرائب » 2 6 
وك" عو تيرق اد البلطاك السام" روزا معدت لأس اقالنه هذا 
اللتدازمق الأهية عكوما انهم أيذما كك عل سايتوة القامة فى جموعيا مق 


روح الحبرية . 


الفضئلاراق 


ع الاجماع العام والاقتصادئة 


/ا. 


عل أن نقطة الانطلاق فى نظرية ابن خلرون هى كن الجتمعم عبارة عن 
ظاهرة طبيعية » حتى إنه بشير إلى العلل الأصلية التى تمل الناس يتحدون لنعيش 
جتمعين » وهو 0 على اثنتين منبها » فالأول قى عامل التعاون الاقتصادى الذى' 
قَوِيتْ نتائجه بتوزيع الأعمال » ويقول مؤْلمنَا فىكلته المبيدية الأولى التى تَبْدّو فى 
بدء القدمة : « إن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من الِذّاء غير 
موقي له بمادة ياتنه ةا مون وا يد من اجماع القدّر الكثيرة من أبناء جنسه 
ا 1 ولم َيَحْصُل بالتعاون قَدَرُ الكفاية من الحاجة لأكثرٌ منهم 
بأضعاف» » وتُضّاف إلى هذه العوامل الاقتصادية عوامل” الأممن الت تمل على اجتماعر 
الأفراد قبائل أو على اجتماعهم فى المدن حتى يستطيعوا دم العُدوَان عن أنفسهم » 
وأخيراً لا بد لناس من سلطة » لا بد لم من حكومة » وهذا من ميات النوع 
لبشرى ؛ أى « لابدَ من وازيع يدفم بعضهم عن بعض باولا مكون من غيرهم 
مور جميع الحيوانات عن مداركهم و إطاماتهم فيكون ذلك الوازع وأعداً منهم ». 

وابن” خلدون فى إيضاحه يَحْمَل الصّدارة للعوامل الاقتصادية التى ركب 
الجتمعات » وهو يِصَنَفُ لم بتفريق ما يبمها وَفقَ رز الإإنتاج الى تتقطع” إلمباء 
فيضم فى المرتبة الأول حياة اضر مع مختلف الصنائع » ثم يحىء الرُرَاعٌ اجتمعون 
فى القَرَى والمقيمون بالبلران السهلية أو البلدان الجبلية » وأخيراً يأتى البدويون » 
ولكن مع اربق بق هن تون راوز والغم كالبر بر والصقالبة والترك والتركان » 
ومن يتن بالإب لكالعرب والبربر وال كراد . 


مم ابن خلرون 


وكذلك نوع الحياة لدى هذه الأم يعن الاسانب اللينة يقل البلاد 
الى تشكنها إلى حدر بعيد » وابن” خلدرون » حين تك عن تأثير النظام الغذاتى” 
والإقلير » ا 6 فى الأفراد وامجتمعات 4 يبى هن الأراء ْ يحمله س 
بالأفكار العصرية الحاضرة » ولا سما إيضاحات مُوتسكيو» وبما يلاحظه فى شأن 
العرب الذين يجو بون المناطق الصحراوية والذين يقتصرون على استعال الابن داها 
تقر يبا » أى على هذا الغذاء الذى يقوم عندم مقام القمح » « أن ألوائهم أصنى » 
0 2 0 م و 0 3 1 0 ع 5 1 عاب 
وأبدامهم أنق » وأشكالهم أنه وأحسن” »وأخلاقهم أبعد من الانحراف » وأذهامهم 
لق فى المعارف والادراكات 6 . 

وتكره أ عانيون عاق الغالييه: إل هذه البكرة ال تحمل فيا 4 ااا 
عر التدشير باد دىء الماد 4 ة التار حخية 4 1/1 غير درة ا : « إن 
اختلااف الأحيال ف أحواهم 4 إعا هو باختلااف 0 من المعاس ١ن‏ 26 وسثرى فم 
َك أن فلسفته السياسية توضحٌ بالعوامل الاقتصادية إلى حَلَ بعيد أيضاً » وهكذا 
فإنه يبَين أن الأء م التى اا دول ده وقامت بنتوحات عظيمة » كالعرب 
دول هه ا 2 عناطق صحراو به دا 4 فتتصف لهذا الب عر :ايأ 
حر بية بارزة على االمصوص عفتننظر غير صابرة فرصة المجوم على الأم الأكثر را 
والمتعودة. 38 رو . 

وترتى جارية مق و كه الملاءمة للرأى القاتل بأست< راج 0 
بكي امام ري فاون أحوال اع عي ]هه كن ١‏ 
هال انه يفرط فى عَدٌ هذا لمعاش آلا » ومع ذلك فإنه يدرف » فى إيضاحاته » 


ابوغلرون ع 


7 ل ينيم 7 لعددٍ د من الدُئن النفسية التى ل إلى عامل لج وتأثير 
الأخوال الاقتصادية 


ويأكانك هزه الأغازات الأفية عل تاتفر لإقلر والغذاء وأصل اللياة لمنم 
ابن خلدون من إظهار إبثاره الصارحم للقناعة والبساطة فى نوع الحا :2 وأفكاره 
٠.‏ يع م 4 0 ٍ 
مود هذه التائعية 2ن إغيلة التدى إلى أفكان فاككيقة اليونان: الديق يمشروق: 
أضا ‏ رخذ مثالة لأساتب مائق كا رق ذلك فيا د » وغوء كما ينبت 
أ هذا النظام” هد 6 ضر 0 مايلاتم حم بع ذدوات الحياة) 3 4 رهانه عل 


- 
أمثلة مُتْعَيَسَة من الولد الحيوانى” » فيلاحظ الفرق” المضا ب اقم ؛ ين اللنوانات 


الى تسكن البادية والحيوانات التى تسكن السسهول الخصيبة والمراعى ان عه 
ودَلك فى يك الخان وااوير ولمان التعر وا شكال البدق وتام الأعضاء وحداة 
المدارك ؛ « فالغزالٌ أخو الْن ؛ والزرافة أكت البعير » والَْارٌ والبرث ( الوحشيان ) 
أخوا الجار والبقر ( الأنيسين ) » » وبحاو ل موْلفئًا لوي لمباجه إيضاح هذه 
الفروق بعوامل” مستخرجة من عأمه النفسى” ليس هنا مكان إفاضتنا فيها . 

وقد يعترينا 0 من كوان أثر ابن خلدون لا ينطّوى على أى” تفصيلٍ 

حل ما يكن أن 2 الاقتصادَ السياسى النظرى » والواقم أن ابن خلرون 
يصف” ظاهرات الإ تاج الأو ليةة » ولا سما ما كان منبا ذاصلة وثيقة بقاعدة اجتمع 
الجغرافية » كالزراعة والحال الرعائية وتقدم المرف والصنائم فى ان » وعلى 


(0) 


66 ابن خلدرون 


المكنى لا ترام يتناول. ماد ة الأفتصاد ادكو 27 مظن »قلذ تاذل حول مين" 
القيمة ولا تحاول » مطلقاً » أن محلل كي فمل أرسطوء وجوة الكسُبء ولا نظرية 
التقد وأساسَ حق القلك إل . » و يلوح أن من الممكن عَردْوَ هذا السكوت إلى 
عد أسباب » ولا سما الأسباب الخاصة بالجتمع الذى كان يعيش فيه الفيلسوفٌ 
ارم 4 وول عاق الجر هو أن هذا الوضم كثيرٌ للطابقم ل يمتاز به ابن" خارون 
شل ميل مادى” » وإذا مانحث فى الوجه الذى أتت به إلى ذهن قدماء الفلاسفة 
فكرةٌ تحليل مبادىء الاقتصاد السياسى” الأساسية وُحِد إلى حد بعيد » أنها 
اك عن نشّدائهم ل انس أصلحم و4 دو 
الأمرٌ هكذا نظراً إلى أفلاطون وأرسطو على الخصوص » وما كان مثل” هذه 
الفكرة ليوافق جَيرية مؤلنا الب » فالحادثات الاقتصادية وغيئها هى حادثات* 


يلم ٠.‏ م 0 عو 2 2 
طبيعية عنذه ©» فلا بلبعى ان 00 قف تغييرها . 


وقد عُرضت" ظواهر” الاقتصاد فى حل الاجماع لابن خلرون حائزة لصفة 
الثبات والدمومة التى لا ٍِ ا 0 السياسية » و بيناً يعدم نطورٌ الدول عنده 
0 م الذى عرض وعوكة لوقا طلانية جِدًا فا بينها تبق الحياة 
التسادة كا هى دائما » وسبب” ذلك هو أن حرية ابن خلرون الشخصية . 


»)4١5- 1-905 اقتطف مسرو رينه مونيه ( فى ملة التارع الاتتصادى والاجتاعى ص‎ )١( 
نظرية الثراء‎ / ١ : وشرح مختلف النصوص الى عرض ابن خلدون آراءه الاقتصادية فيا » فاز فيها‎ 
» التى لاتظهر فمها آراءمو لفنا معينة تماما » وهى تقوم بوجه خاصععلى قيقات صائية .ما فيه الكفاية‎ 
و؟/ نظرية القيمة التى رسم بها ابن خلدون قانون العرض والطلبٍ رسما حسناً » وأخيراً بعضفقرات‎ 
. أظبر فيها رأيا صرحا فى مبداً تمن الإنتاج‎ 


ابن خلدون اه 


كد له قعل » منظرَ التحولات المبمة فى الحياة الاقتصادية » وما عَرَف من 
التحولات كان ها كرون القاطا ف متتنات الندانة # وفع :ذلك أن 
القبيلة البدوية » إذا ما قبَنَت' على زمام السلطان » انْمَحَلَتْ حياة الحضّر وصارت 
يالك أرضين زرافية وساي + أخل؟ + إن طرار عشبا هن تبدل:؟ 
ولا يُوَحَبُ هنالك أىء مول فى الكيان الاقتصادئ محضر المعنى » ولا جد 
هنالك غير تبديل سيط فى الأشخاص » ولا يُوجّد هنالك » إِذَنْ » مامكن أن 


مي ١‏ 
ا يا" 


وبُوجَد منظر” آخر' تله به المذاهب” الاقتصادية فى القرون الوسطى على 
اللضوض #ؤذلك ناه نحن كل خوة الذاطب المباعدة 2 كلاق لنيئ: النقياء 
الذن ينتفعون مها لويضاح بعض قواعد الفعه » أو لدى علماء اللاهوت الذين 
كنا راهن عاهدا أبعض قواعد عل الأخلاق » ومن ذلك ماهنالك من 


مذاهب لدى المتكلمين حول الرّبا والملك ال . » بيْدَ أن ابن خلدون ل يَرَ القيام 
عمل الفقيه ولا بعمل عالم اللاهوت » ولا تجده فى مكان مق مقسد منة يط 


5-5 


500 سيم 11١‏ ماء اا م هت 
نصيحة أو دقوم لاع » فالوقائم عنده اخذ بعضها برقاب بعض وَفق جهاز 


)١(‏ إليك العبارة التى أوضح بها مسيو دويوا المكان المهم بعض الأهمية الذى جعله القديس 
توما الأ كوبنى فى أثره للمذاهب الاقتصادية : « كان القديس توما الذى هو أعظم مفكر فى 
عصره من رعايا الأمير المدعو فردريكالثاتى » فجعل من ممالكة نايل 15 جعل كو لبر » فقد كانت بلاده» 
إيطالية » تعرض عليه م:ظر مدن ٠زدهرة‏ كنايل وحنوة والبندقية وفلورنسة » حيث بلغت الصناعة 
والتجارة والمااية من المو مالم تبلغه دول أوربة الغربية بعد ثلائة آرون » ( تاريخ المذاهب 
الاتتصادية ع س 7١‏ )»ول بشاهد ابن خلدون أى ازدهارمن هذا الطرازء بل شاد 
العد كين 


يُوحِب" عظمة الدولة وانحطاطها » فلا يِظَبَُ إزاء هذا الجهاز أنه يرَى 
إمكان رده . 

0 ابو خازون أفيه مقلية بعل القادفاكاخلاصة م © فيدل 
على أن السكان يكونون عل نسبة وثيقة من رزق البإد » وحمل بعض” تنصوصه 
على الاعتقاد بإمكان رَدّه إلى مادعى بالمذاهب الا 1-0 ال عر ع 
كن و1 تعدو ره امعان والكض ق 1 وال لاعلا 
ونفاق الأسواق إتما هو فى تفاضل حمرانها فى الكثرة والقلة » » وعو “يبدى 
00 لأس من د ماهو مستنبط من توزيع الأعمال » حتى إنه يول 
بعض كات مبشرة ما مم قانونَ الأسواق 

غير أن مذهب ابن خارون ليس وحيد الجانب » وذلك أنه يكلى بعد ذلك 
تان ا" التكان ناس الوق 4 ل ارقف اما النكاق قاذ كانت 
الك رقتة. عضية افسيطك ماله الرعانا وانتشطوا للثمران وأسبابه وبكار 
التناسل » » وهذا يدل عنده على مع بالغ الصواب فى تركب هذه 
المسئلة . 

ولكن لفن .هذا كل ماق الأمر + ستركة السكان مثل :هورها إلى تطواز 
الدول السريع الذى قَرَضته لهذه الدول نظرية ابن خلرون فى التطور التار مخى”» 
« فالحضارةٌ غاية السران ونهاية لمُمره » وهى مواذنة بفساده »» وهذه توكيدات 
على شىء من الغموض لا رَيْبٍ» وهى ذاتُ ارتباط فى آراء أخرى خاصة بشأن الحياة 
الحضربة والريفية فَجَعلَ ابن خلرون منها حاصلا تبك عنده وترئول أجيالٌ كانت 


قد صَدّرت عن بدويين نشيطين . 


أبن خارون ,وت 


وليست الإيضاحات الاقتصادية التى يبدا ان خلرون كل مافى الأمر » 
فبولا يرد إليها مموع الوقائع » وهو يدرك جيداً أن من العوامل الأدبية 
ماتيا #:وتقو امن هذه الناحئة ‏ لبن ماديا خالصا مظلتاً #:وهكذا إن رد سك 
القزمةانضلز إدزاننة التين:فى 5 لك والأمصار بإفريقية والمغرب قايلة » وهو 
يوضح هذا بكون معمر سكان هذه البلاد يتألف من بدوبين من أهل 
النضبية القانية كيرا وختلون؟ ال تيك اليا أن الؤثانة لاطبال دما 
لاستقلالم افك عار أنه ١‏ اتسادية خالفية ونقة بان لخدا لضن 
3 الشكم حول السالة » وعلى المكس ند فق الشرق أمماراً كييرة «وسي” 
ا هود«أن العجم فى الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون عليها و ناعون" 
فى صراحها والتحامها » . 

وكذلك حمرءٌ الميطة الاقتصادية ما مارسه ابن” خلدون كثيراً » فيو'جَد 
لديه فكر” واضعم جِدءًا عن تكوين لق ول تاقوالا وود دك 
قصللا جر الأقو ات والسّلم فى المدن . 

وقلاخناول بالستق» أرط 6ن اطوليت: لاتق ادا الاتضانية + 
وهكذا تاقبظ فى تطاريعه قن القطور السياتي” تقارية لداغرن التتائج الاقتصادية لهذا 
لتطور » فهو بذ "كر كيف ينتفع أناس من الْهرَة بالأحوال ذات النوائب التى 
8 سقوط الدولة » وهوء إذ 1 كيف يكو ن عدذ” كبير من المنازل والمزارع 
مك أه هل الصْر غالبا » ببين أن هذه الأملاك 6 بالوراثة فى أجيال كثيرة 


. تناغى القوم : تباروا وتغالبوا‎ )١( 


ع6 ابن خادون 


أو يمال الأسواق » « والعقار فى آخر الدولة وأوّل الأخرف د تقل الدجلة به 
قل لنئمة فيه بتلاثى الأحوال » » وكان لافتن الدتؤرية فى المغرب مضاربوها 
ود را 

وإذا نْظرَ إلى آراء ابن خلدون من الناحية الاقتصادية على العموم » ومن 
النافية لداعل اللصوض وي ا + تسم » بوضوح » حلا يكن أن 
لامها الما كن » يتف هذا النظام” نقص كيو فى الرونةك حر 
معلوم » فالنقل” ل ' فقط » ويكون الاعتبارٌ الملل ناقصاً كثيراً » وهو لا / 0 
إلا على الربا على العموم » و يسود هذا النظام” نص" الثقة الناثى* عن عَم السلطة 
وعن نظي الصناعة التقليدى : 

ركان عا َك بنظام تقال وثيق إلى الغاية معي مبادرة الأفراد تقبيداً 
عظياً أ أى كنك مرق افشاعة را قد برف كان 3 ؛ الاختراع 
قايلَ الانتشار فى ذلك العصر » وكان هذا الميل” إلى الصّلابة قد اشتد بروح الثقابات 
الحرفظ » بروح هذه الجعيات التى ترى فى كل إبداع روح الفش والمداع » 
وقد ظل التنظي” القاية عكاق الدن انكيرة ينال إفريقية » وقد كان » حين 
الاحتلال افر » محافظاً على جميم تون نان ككا كر اكير مل 
الخصوص » ومن هذه الميذات ما كان من فراض عائدة على مضل النتحّات 
لحل اك 

كا 11 الالند اه لم عن انالف العانة كه دان المرونة تماماً » 
وما كان أىة نظام تأمينى” لأنى” فيطلح ميته داما تقريباً من معايب 


ابن خلدون همه 


الأكعان وقد القع وكتلق: امسر" الأخارقة ىق القرون القييهة كانت لم 
ا نقدية مودية ة إلى 007 - ا 


له لعل ع صلا 


الاري الذى يُرَى » فى الغالب » 00 00 : 

كد ار ان تن لفرت لزاني عر وق اقالني دو ا قو 
به وضع* أصبح لَايدَاقَم” عنه من الناحية الاقتصادية ومالية » وقد أجاد إن خلدون 
وق هدو الظاغو م فق كيت أن انيح للالك كا قم فيد بعاد لك زرادة 
التفقات 9 النقد » وزادت الجبايات مع عن الإبراد » وذلك » « لأن ديات 
على الناس فى أموالهم ذاهب بآمالهم فى تحصيلها وا كتسابها لما ونه حينئذ من 
أن غايتها ومصيرها انتهامها من أيديهم » وإذا ذهبت آمالهم فى ١‏ كتسابها وتحصيلها 
انقيضت يديهم عن السعى فى ذلك » » و بذلك كران خلدون إلى ضراب من 
الإيقاع فى الأعلين » ويرك أن يَكُون هذا الإيقاع سريعاً جدًا فى هذا البإد 
الذى يكون نعدد الزوجات فيه من النظام » ارم الزواج فيه مبنكرًا 2 
أن 0 المواليدٌ فى زمن الكخاء عدداً عظماً بسرعة » وبا أن ممعم هؤلاء 
الناس يتصفٌ بالقناعة والبساطة فإن من الضرورىٌ فى زمن السلام أن يِضَّيّقَ نطاق 
الأرزاق الحيوية » فَيتَرَتبْ على هذا كَوْنْ أقلٌ اضطراب سياسى أوما إليه يؤدى 
إلى مجاعات لاحالة . 

وذخا ين الشيية الالية والنسا كنية مُمَلدَ وى ما يمثلما قيام بيت مالك 

حديد » فح دوا “من التفاؤل والازدهار» « والدولة اول أمرها لابد لها من 


ا فى ملكمها والاعتدال فى إن لنها إمامن الدّين إنكانت الوه ليه 


5ه ابن خارون 


20 رود والجاننة الى شيف انا ار اليد لبوا اا ا 
زَفنَك خسية اطت: اعال الزعانة وا تنتطاوا للضر ان واسابة رد 0 1” 
التتاسل » وإذاكان ذلك كُله بالتدري فإنما بطي ته بعد جيل أوجياين فى 
لأقلّ » وفى اتقضاء الميلين تَشرِف الدولةعلى نهابة عُمرِ ها الطبيعى » فيكون حينا 
لقان فزعانة أو دوو راك كارو 2 ركع نلا رقع علي كاري قرفل رهد 
من دواعى اليأس » وذلك من حيث إن هذه الدّورات رهن بأن نعود دائماً منغير أن 
تان الاقم #اوبوروقه امخرروق أن حقرظ اديه د اباد افيه 
الكثيفة التى تحقف الوَضْم بنقئصها الأهلين قلا وتجّاعة » فَيُحَيَّلُ إلينا أنا قرا 
00 وهو يتك عم عرائقة الال 

وإذاماحدة عن التكقيق زات بره !يتين الناس ول تسو شيعا » فالدولة 
الجديدة تَعودُ إلى ضلالها لمعتاد ماما » ولا يعم تشييث فى غير أولياء الأمور » وحاصل 
القول أن وزيا ااه غير م ذامك"' لادان با ل الورك 10 
أن ا اذامف كانه خمير من الأفكارنر لتقم اللويدة ساذافيك لأندك عم 2 


حتى الوضع الذى اوجبها . 


لاني 


روح الاجماع 


68 


برتى ابن" خلدون فى جميع انواع الجتمعات وقالع طبيعية » وهو عندما 
يتناول 0 00 كن ام عن كا شيط ندل تهون تاه 
شنال" مين بشروط اليش المادية لدى مع أعضاء تلك الأمة . 


وول مافى الأمر هوأن مِؤْلْفمَا لا يؤمن بوراثة السجايا النفسية » فهو يذهب 
إن اوعد ايدان تكسن 0 اللأزية الى تيكيرة بالناده وهو امخض 
نظريته فى هذا الموضوع بإيراده قول | 1 : « كل موأود ا إن القطرةة 


رس سيور 


ا مذانة أو جعواه ا مخانه ) جو وهكذا وق اللمون الع 1 
عنم عاض انيت » « فلإنسان ابن ومألورفه لا ابن" طبيعته 
ومرْ 'احجه 4 لف ١‏ لقه فى الاخوال عو ماد 00 0 ا 0 مَمَزْلة 


الطبيعة والجبلة © . 


وما العلل التى تساعد على تكوين طبائع الأمة ؟ بصي هنا ظبور عَيْنِ 
الإيضاحات ٠‏ الى أبداها اين خلدرون حول اللياة المادية إل م6 وعوامل” الإقلم 


عر سان ار سا للا 


أو ماياو » فإذا عدوت طرز نشاط الأدمياق وحدت الإقلم يعن 5-0 


إن 
ص 


مخصر المعنى "كي ل 00 روحم العام ومزاجهم المعتاد » وهو 02 
أن أن اأقلر الحارة الخافة تيل الئاس" على القرّح والفة والدَفلةَ عن العواقب. 
كاجكريد ومصر » و عنم الأقالي” الباردة الرطيبة طبائم” معا الكسة لتلك » «ولما كانت 
اس من بلاد الغرب بالمكس, منها ( الجر يد ومصر) فى التوعّل فى التلول الباردة 
كيف ترى أهلها مُطرقين إطراق” الحُرّن وكين أَْرَطُوا فى نظر العواقب 


١‏ ابن خارن 


حتّى إن الرجل معهم ليدخِر وت سنتين من حبوب المنطة وبا كر” الأسواق” 
ع 
لحماء فوته ©" . 
ولق :1 انوي الكدرى مده الأمة ربطراز معاشها » وإليك 
العباراتٍ لق 1 مها ابن" خلدون ما لدى البدو بير 508 بتربية اليل من 


أحوال نفسية : 0غ وما من كان معاشيم فى الإيل م 5589 0 وعد 2 


524 


م2 


القفر 0 ور قا ادنم 06 عن التاول أيضاً فأَوْغلوا فى الققار تفرَءَ 
عن الضّعة منهم » فكانوا لذلك أشد الناس تَوَحُئاً يمر لون من أهل المواضر 
منزلة اوحش غير المقدور عليه والمفقرس من الحيوان المح » . 

7 ري الأمم حضارة هى التى تقوم بأوسم 
امت مَدى ( وقدكان هذا من الأمور الطبيعية التى تقف” تقل الؤرخ الأ كثر 
0 قرغا لد زائنة:الشرق عل لوس ) وض عذا إطاع اماد غالما > 
فد قال : « وهؤلاء 1 العرب وزّنَاتة ومن فى مَعَنَآهم من الآ كراد والتريان وأهل 
اللثام من قاع واه فبؤلاء المتوحّشون ليس لهم وطن : رق منه ولا بإر” 
تْسَحُون إليه » فنسبة الأقطار والمواطن إليهم على السترّاء » فلهذا لا يقتصرون على 
ماك مارم وما جاورهم من البلاد » ولا رن عند حلود أَفنهم ل 
يطفر” ون إلى ٠‏ لأالم العو ريا لى الأم النائية » » فبذا الإيضاحٌ » الذى 


0 ف اسن ع امامت ءا ساو اراي ال إلى أن 
ان خارون ا بلا رد :د على الأمة الى نشركتت الإسلام . 


0 
وفى الغالب يصادّفُ لدى ان خلدون من الإيضاحات مايقوم على فكرة 


ابن خلدرون 51١‏ 


العر'ق » حت إنه بِعَلَقّ أهمية كبيرة على هذا العامل » وذلك عندما يَبْحَثْ فى 
فلسفة تار مخه عن الأسباب التى يتصف مبا بعض' الزّمّر البشرية بموهبة خاصقر 


فى اميل ل القتال 4 بيك 
مشياة فى مبد| الفزق دق ظارنق الفغر التذرك » فين اول ع افقظ #«نابين أدضاء 


أنك لا ند ليدأ العرق كا يدرك ابن خلدون 


القتوةة اده عدوا عله اللينى القارئة نوهو 0 أن عملم القرقة مووود عل 
اللصوص لدى أهل البَدو الذين يلون أشكالة أخرى للتضامن يكن 
وحوذها لدى الحضريين » وهو» من حهة أخرئ 5 رى أن هذه الأشكالكه 
دُونَ الأولى مرتبة . 
ومبذا الحم م ان خارون نر به كؤرخر 3 كر ره مات من 

تجاح_حر بى” لبعض الأمم البدوية» وهو» فضلاً عن ذلك » أتى بأسباب جديدة 
الدفاع عن العقيدة الإسلامية » أنى بأسباب ليست مثالية قطماً » وهذا ما يكن 
أن رسن قبل ابن خلدون » وابن' خلدون يبي لنا« أن جيل العرب طبيعى” 
لا 1 مقف اليزان 4 وأا فبلطان العرب ار بى ممصدره التضامن” الونيق” 
الذىكان موجوداً ينهم بسبب صفاء عرْقهم 4ن إن أنناتى كانت مركة 
محفوظة ل يَدْخَلبا اختلاط ولا عر ف فيا دوت 0220 ابن“ خلرون 
فول اظلينة 2 و حرا الست ولا نكونوا كتبط الوا إذا "سكل 
أحدم عن أصلر قال من قرية كذا ») » غير أن العف لذ يذ ليه ابن 
خلدون حول هذا الصفاء لا ينطوى على إجاب بلا تحنْظ » ققد قال : « والَه 
2 الشف السب فصار للعرب إلا وعادة ورربِيتْ فيه أجيالم حتى 


تس ره ا 


ف انا ويا فلا يتزع إللهم أحرة من الآ د يساهمهم فى حالم ولا 


ا ابن خلرون 


اس مهم أحد” من الأجيال » بل لو وَحَدَ واحد متهم السبيل إلى الفرار من 
حاله وأمكنه ذلك لما مر كه » . 
ولنا بهذا الإيضاح النى ينطوى. على غدم. اختراملاعرب» لا ريب + فائدة 
يياننا بوضوح ما كان ابن” خلرون عليه من موقف فى أثناء الجاع اقيايو” الشديد 
انى مانافك دل بال مفكرى الإسلام فى قرون» وذلك حول مسئلة 
تفوٌق المسامين الذين هم من أصل عربى على الآخرين » ومع أن ابن خلدون من 
أ عر بى فإنه يدل على مَيله إلى نظرية مسويق ماادامت تر لط 
والقرف ا سانا او أ لذن مانا ان روك هوقو وغ موقفه بإقامته على 
واحدة من النظريات الوضعية التى نزي لك ل نفوذ عوم ا : 
وفى هذا الموضوع 1 داع للقيام عقابلة بين ابن خلدون 507 - 
بعد ل للتارييخ قاعم على مبد! صفات العرئفق الأصلية واء الدّم » وهو عندما 
حاول أن يُلَخْصَ تمر بته كؤرّخ دَلَته النظرةٌ الإجالية » التى كان ابن" خلدون 
قد ألقاها على تار بيخ الأمم منذة وتوا الإمراطورية اومان اهل :أن تلوادت 
السائدة لالم الشرق” كانت فتوح بدوبى العرب ثم فتوح بدو الغول» فبحانب 
هذه الوقائم البالغة الأهمية» والتىكانت ذات دوكر على 0 
دَوْريا » مسر ارات ممائلة تمتاز بانتتصارات ٍُ * للعنصر البدوى” على العنصر 
المضرى” » وكان لابن خلدون » ككالم_ نظرئر » خيار بين وَضمين » فيمتكنه أن 
بوضح فور البدويين الظافرين بالصفات التى كان يعتاز مها بعض العروق من هؤلاء » 
ولكنه كان كته أيضاً أن يذهب إلى ماوراء ذلك فيحاول إيضاح تكوين 


هذه الصفات نفسها » ونحن 9 أن اءن خلدون وَقَف عند حَد هذا الل الآخير 


ابن خلرون 3 


أقْصَى عامل المراق كجوهر عنصرى يدوم بفمل الوراثة تغليياً لعامل 
طراز اللياة . 

وإذاما نظ إلى الوجه الذى درس به أ . دُوغو بينو الناريم إقامة لنظريته 
وَحِد أنه يعْرض مشابهات كبيرة للوجه الذى سار منه ابن عدون روذلك أن 
لويد اه » أيضاً » ون أعظم الحوادث التار يخية بالغرب فى القرون الوسعطى 
اله عن مغازى اجر مان والإسكنديتاف ( النورمان ) 9 0 
من كوان طراز حيانتهم لا يَمْرض إزاء طراز حياة الأمم لق قورؤها مون انررق 
البارزة كالتى كانت موجودة بين أهل البدو وأهل الحضر الشرقبين ) ذهب إلى 
الل الأول + فهو 1 يبتر أن انتصارات الثرّاة تتيبعة للمزآيا اللرربية الى كان 
قد أنماها معاشهم البسيط الستقل* القاسى فأتاح لمم أن يستفيدوا من اتحطاط قوى 
الدول البّارة التى قبروها » بل وَجَدَها تأييداً لتفوق العردف » وجب أن يضاف 
إلى هذا ماكان من توطيد النظام الإقطاعى” لوّضم الفاتحين الأور بيين الرفيم » 
وماكان من قسيمهم البلدان الْفتَصَحَة فما بينهم . 


ومن الحتمل أن يكون من الصحييح وق وجود هله القبائل البدوية 
الجامحة لقيام وَضم_مائل فى ثمال إفريقية » فقد كان يساور هذه القبائل فك 
دقيق حول شأنمهم الاجتماعى” والسياسى” عند مار فعون راية العصيان باسم المساواة 
الإسلامية » وقد اننبت أور بة إلى المساواة بالتواء طويل فى المدن لمر النانىء 
0 ع اغا اللاي والذى 00 عن القضاء عليه : أل ٠‏ 5 


سه 


ع1 ابن خلدون 
يَنطَوى على ضرر إمساك هذا البلد ضمنَ أطوار سياسية واقتصادية ابتدائية . 
كن تن ينث 


وإلى فل العلل المادية التى أشر'نا إلمبا ضيف" ابن خلدون عدداً من السّن 

النفسية الاجراعية بالمعنى الصحيح . 

وف الأرق تكن" أن و32 التتكرة الأملية الى وما غاريال ناه 
( سنن احا كاة ) »فهو يقول إن الناس الذين يعيشون معاً بحاولون محا كاة بعضهم 
يناه نو حماهذا الكن: قو اقذاء الأ بالأعل عدو رليف كت عن ا 
كورن ف نانوي لل إن الس ليا ول ع عَلمها واتقادت 
إليه إِمّا لنظره باستكال : ما ور عندها من تعظيمه أو ب لط به من أن انقيادها 
ع لتاب طبيعى" » إنما هو لكال الغالب » فإذا غالطّت بذلك واتصل” لما 
0 اعتقاداً فانتحَلَتْ جميم مذاهب الغالب وتَشَبّبت به » وذلك هو الاقتداه» 
أو تراه > والله ع من أن علب الغالب لها ليس بعصبية. ولا قوة أس ظ 
وإبتماهوعا انتحلته من العوائد والمذاهب » . 

ومن جهة أخرى نَكُون النتيجة التى يستخرجّها من هذا الناموس ملائمة 
المآ تنطوى عليه نظريته السياسية من الفلسفة العامة » فهو يمي على طبقات 
الأشراف والُقَآئلة باجتناب الإقامة بالمدّن حَحَافَة على عَصَبِيمها وعادامها » و بالابتعاد 
من قبَرَتَ من كان المدن 


. عار . مه 2-2 . ع ان 
وفى غضون هذه الدراسة ا<تَنبنا ساوك سبيل الإساءة بان ننشبَ » باى 


ابن خلدوق 6 


من كان » فى أَثّر الؤّ الذى تَقُوم 'بدراسته » عن الدلائل الْبْشّرَة جميع 
النظريات الاجماعية التى أَبرِرّت منذ زمنه » ولكن ممالا مرّاء فيه أن ابن خلدون 
بي » فى الفقرة الأخيرة » أن المياة المشتركة تؤدّى إلى تمَثل الأفراد بالتذريح » 
وأنراطياة ل 2 انيج ادي والروح 00 بين أصناف الأفراد 
الذين يَكُون بعضهم علدا وبعشهم الا مدا ف سحن السك 6 وهو د 
بهذا تمبداً للمؤلفات الحديئة َل تقئص المياة افضّرية فى المساواة9؟ . 

ويجانب هذا الَيْل إلى الاقتداء الذى بمكن أن يبصر فيه أ عطف حير 
ابن خلرون ل معاركس » وهو ميل الناس إلى الاقتتال » و وى ابن خلدون 
فى الحرب حادثًاً طبيصيًا محتوماً أراده الله » « فالحروب” وأنواع لاله لم مَرَلْ 
وأقمة فى اطليقة باذ يرأها الله غ..وأضلها إرادة انتقام بعض البشر من بعضٍ » 
يتمسب الكل منهما أهل” عصبيته . . . وهو أمرث طبيعى” فى البشر لا تو 
بعد ابه الا 00 ابن ايوق أن الدرت التي وَأ 
لمرو فى كل بعال بهن الي " تقيم “البلئلة الماسة و الكاة فالسلطة 
السياسية تصّدر عن السلطة العسكرية ؛ ومع أن ابن خلدون قد تكلم غير مرة 
عن ميل أهل البّدُو إلى البب فإنه يمل فى نظريته عن المروب » تحر 
العنى » مكانَ الصّدارة للعكل العاطفية وعزة النفس والنُور والحقد» الح . 


وانبصرٌ فى العبارة السابقة تحر بة الؤلف البارزة » أى التحرية الإفريقية 


)١(‏ انظر إلى بوغله على الخصوص : الأف_كار المسوية » وانظر إلى رينه موئيه : أصل المدن 
وعماءا الاقتصادى . 


(0) 


535 ابن خلرون 


الشهالية اتلخالصة البتى استطاع أن يَرَى فيا أهمية المنازعات الَبّلية والانتقامات 
الفردية أو الجماعية » أى ماهو من أعظ ماعئواه رُمَرُ البرير الصغيرة 6 
فى هذه الجاءات الفطرية التى تقضى أشدّ مايكون فى الحياة من شَظف وقناعة 
زالق؛ تكرق: انها اسان التاق 3 الحقد والميل إلى الهُنف والانتقام 
( الغازى والثأر والغارات الداؤرية واقتتال القبائل » ال ٠.‏ ) ضروب” من 
الترويم والتحويل عن لمَطَِة المياة : وما كان هؤلاء الناس ليستطيعوا الانقطاع 
إل أعواء أخرى :وميول أخرى كالق توجد فى ختعات 1 كثر عد نا + وماكان 
دؤلاء الناسٌ ليستطيعوا طلب الثراء أو الثقافَم أوالاستمتاع بالفنون الميلة أو السياحة” 
أو البناه » فكلءٌ شىء متعذر” على السواء فى هذه الحتمعات الصغيرة التى بسُودُها 
شك العادات والتى نيما سلسلة من الشدّائْد على المياة مع الاستعداد للحرب 
داعا وذلك مع امن 2-0 تأر سحن 7ن يدوق ال هجوم ين أو 
الفرارَ أمام عدو أ كر و 


اع وم 
المْضا لسَادسَ 
روح السياسة 


.وى 


تناول ابن خلرون مُعْضْلة أخرى بعد أن بِيّنَ الصفات العامة للمجتمعات 
وأوضحها » وهى التى جعلها نشم من أحوال امعاش الطبيعية » و إذا ما انتهى 
الناس إلى درحة ما من المضارة ظبرت ملق ماني عو فور ها تقر فو نابا 
على جماعات من الناس واسعة المدى أو لحمل هذه الجاعات على الاعتراف بهذا 
السلطان » والأمر يدورٌ » إذن حَوْلَ إيضاحر الأمباب الي ْو بها بعض" 
الثعوب فوق بعض » على حسب تعريفه » فتؤدى إلى نشوء دول وبيوت 
مالكة. 

ومع ذلك فلا بد لناء قبل القيام بهذا الإيضاح » من تلخيض آزاء ابن خادون 
جل الدولة والدية » وترَى هذا الرأى” بدؤره وَثيقَ الارتباط فى الخال الاجماعية 
للعصر الذى كان بعيش فيه ووثيق” الارتباط فى الحصائص التاريخية التى كانت 
دل م هن ايوم فق الإراك الانسلامية وق إن فيه الكزاية:. 

ولم تكن الفكرة القومية أو الوطنية » كا نذركها » موجودةً فى أى” 
مكان تقريباً » ولا سيا تلك البلدانٌ » والنكرة الدينية وحدها هى التى كانت 
على شىء من القوة » ولسكنها كانت من الاتساع البالغ مالا تَكُون معه ذات 
اعتبار سيامى” » فلم يبت قَدَرُها الْحرلك وقدر مها على الاحتفاظ برابطة. تضامن, 
أن يكونا غير كافيين عندما لا تكون هنالك حرب مقدسة ضدً الكافرين » 
و تكن كد الإخاء الدينى داخل الإسلام »كم فى النصرانية» لق » مطلقاً » 
أن تُوَحَد بين الأهواء المر بية ولا أن نسَكّنها » وليس صْمْنَ هذا الشعور» إِدَنْ » 
2-1 سد لاعن ألبافي إنامة الو دوق الك لاه 


7 ابن خلدون 


ولا بد » لبيان ما كان عليه ابن" خلدون من وضع نظرى” فيا يتعلق ب)ارائه 
السياسية ؛فن 'مغرفة الآر اء السائدة لذلك العصر من حيث نظر 8 السيادة » والو اقم 
أن لتر الذى كان واقماً نحت عَيْتي ابن خلدون » فوح إلية بعامه كؤرخ » 
1ل عل عير :نتيحة النوة خاصّة + وكانت إقامة" الييوت الالمكة وتاسنير” الدول 
ريه لقوة الطلقة » َيه انتقال السلطان ضِسْنَ هذه البيوت امالكة فى جَوٍ 
من دسائس القصر و ونه وفى وَسَطٍ من المروب الأهلية » والواقم” أن .فتناً 
8 - اول عاذ عد 15 لقان الخكر ) وما لم أن ان خلرون قد 
التين نقة 4 عفر الاسعاين .فى فتن كل" مكان كان يه منه ومكايدره 
التى مى من ذلك الطراز 

وكانت لا توجَدُ فى البلاد الإسلامية نظريات” حسنة اوضع عن السيادة » 
وظلّ القرآن سا كنا عن هذا الأمس » وما كان من عدم وجود تعالم جازم فى 
هذا الكتاب المقدّس حول هذا الموضوع أَدّى إلى ظهور نظريا تكانت » على 
العموم » وسائل” للحرب أو تَسْوِيئا لال من الأمور أَعَدتها ققهاه قأنمون مخدمة 
البيوث الالكة فتدعليا هذه النظر يات شرعية » ومن المعلوم أن الأمركان هكذا 
فى أور بة منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية » ومن ذلك أن نظريات الفقهاء حول 
انتقال السلطة اللكية فى فرنسة » مثلا » فرصت" نفسها قروتاً كثيرة » وانتقال 
السيادة هو الذي كان نسودة حتى ذلك المين » وفى سواء القرون الوسطى على 
ري » من القواعد ما كان على شىء من الغموض» والدليل على هذا ما كان 
يقع ' من تقسيم الدول بين أبناء العاهل فى ذلك الزمن غالبا ب يرجم | 106" 

ومنذ زمن الأغارقة زال من يك النان_البذا القائل” نكن لمكن أن عن 


ان خلدون الا 


الجتمء' إلى حدر ماء أمر؟ شاعراً خاضعاً للمقل والتأمّل وإنه وٌجِد فن”' 
للمشترع » وليس ابن خلرون » من هذه الناحية ؛ يدها ولا مبَشراً » وهو 
لا يكاد يلوح له اوجود عد أشكال ممكنر 0 الصلى رد إمكان 
5 كال النلم » ومن الغريب عن ذهنه ميدأ الدولة الشاعية المعقلة الى 
توقف بلا انقطاع عند حَددّها بعمل متصل من الشترع » وهو لا يرى غير الحبرية 
من كل” ناحية » فنطاق النظم قد عُيّن لجيعها مَرّة بالدين و ببعض العادات فلا 
يَبْدُوله إمكان الابتعاد عنبما » ومع ذلك فلا يَنْبَتَى أن يتمد عنهما» وذلك 
أن التوسق دم اولان عق لمكن 00 تغيبر إلى وَهن الزمرة » 
وأمابش الفية البائلة النزائية فاو تتترة عرو الك الشرقية 17 الوص 
أى نظام مطلق, نظرى” » أى استغلال مموع الأهلين من قبل الك وحشمهء 
راذا عدوت هيدنا 11 وقوع” تغييرات فى الرجال » وقيا؛ سر ا 
مقام. أخرق ٠‏ واستبدالٌ ملوك يلوك » ولسكن مع بقاء الأشكال السياسية كي 
2 دانم 1 

وله لوخد “فى الآدات الاتلامنة بازلا بى ذاه الاناضية بدو الباحة 
النظرية »أئة مذهب ثابت عن السيادة » فكلتاهها كانت تستند إلى أحاديث” 
غامضة بعض الغموض » وكاننا تؤلقان ضَر'باً من النظام القانم على الأحوال » 
وكان أصل” كل واحدٍ منهما يدر عن الرغبة فى تسويغ وصول هؤلاء الآل أو 
أوافلك إلى التلطاق2 : 


ولا يدك البحث » من ناحيته الأخرى » فى مختلف الكتل السياسية التىكانت 
اك جا ايه وا كن ا ا ا + ل 3 0 5 . 
توجّد فى إفريقية الثمالية » على غير رمَرٍ متفرقة ومُيُول يَصْسْبْ التوفيق بينهاء 
و أ 
واكك امد ؛ ولا سيا مدن المشعردج 1 درجة من الضارة كافية فى ذلك 
العصر » وفى مقابل هذا كان السمبل” ف يدان ويا :.وتخرق با .6 وكآن 
امه ران لاقن مقا 0 البدو » وكانت هذه القبائل” عنصي 
5 5 5 7 0000 - 
قلق تام" تجاه متعاقب المسكومات » وكانت قيك) للريية عدا هيده وكانك 
تن 2 و 
دامة الاستعداد للتمرد وامناداة بطالى العروش ملوكا » إل . » ولم يكن سلوك 
القنائلالأخرئ شفع البلدوية أكز؟ انالا نوما رب اطيال: و١‏ للبيروالقائق 
2 د 8 5 
والشلوح ) فقد كانوا بعيشون عيش استقلال كامل تقريبأ » ومن النادر أن كانت 
كيَانت ار 2 على د ثوب الأخطاز يميم » ثم كان بيش ف المنطقة 
ارا ل ة لقلق السلطة الثابتة » وهم غلاظ عمولون على 
ني كان حا سدع غيل الطراق: الدينيية وبشدن: فى شنو موسر 
بالمرابطين . 
وكذلك إذا ما درس تاريم الدول التى قامت فى إذريقية الثمالية وُجد أن 
م 3 
جميعها تطوكر على تمط واحد تقريباً » وذلك أن البيوت 0 
58 7 ياد يله مااع 0" .ات 
السلطان يعمل حربى" تقوم به قبيلة أو مموعة من القبائل فتفوز بفرضها على بقية 
الأهلين » وكلء ببت مالك إذا ما وَصّل إلى السلطان ذاتَ مرة قام انكمم مداوما 
على الاستناد إلى القبائل الصديقة ( القبائل الَخْر نية ) الْْمُورة بالامتيازات » وذلك 
إلى اليوم الذى يقَلبُ فيه عن خذلان أو امبيار أركان 5 دك الم المتصل” 
وهذا الشعور بالبقاء تحت رححة تلك الكُتل المتقلبة ونصطف للمْتيْيرة يورثان 


ابن خلرون نرف 


00 اه َ 
لاطا فتوراً فيجْعلان كل مل مستمر” أمرا متعذ را ؛ وتفسّر هذه الظاهرة» 
إلى حدّ بعيد » اتحطاط شمال إفر ريقية مقدا, را فقداراً » اتحطاط هذا البِرٍ الذىكان 

سم كير منه اقرؤق اقدعة خا يؤوهرا مدا ٠‏ وكات الكونات الي 
َ بشات كاف هى التى يشكلا أن تعتمد على عون حقيقئ اننا مو دواك, 
أجنبية قوية » أن السيطرة الرومانية والسيطرة البزنطية » وسيطرات الأغالبة التى 
كان يويدُها أمراد الشرق » ولكن إفريقية الثهالية كانت تلاق عَبْنَ صو 
الدهر ف ىكل صرة يُوكل” فيها أمرها إلى نفسها » وهذا ما كان مَحدت | 0 


0 


عي 

كان الوق السليئة أ كتر ما وى سكانٌ لدان من ناحيهم » فهم » على 
العموم » يجتنبون اتير بالتحزب فيا يقع بين البيوت المالكة والمطالبين بالعروش 
من تنازع ء والواقم” أن سكان المدن كانوا لا يستطيعون الإفلات بالفرار » 
كالبدويين » من نتاعم المزيمة » وكذلك ان الاق يِضطرُون إلى الظهور 
مظهر الخاضع تجاه السلطة التى يفون ضريبة إليها فى مقابل حماية تسكون وهمية 
غالبا » وما كان تَحدث كثيراً » فى الأدوار المضطر بة على االخصوص » أن يَعَقَدَ 
مكان القن حلفا مع قبيلة أو عد قبائل فتأخذ هذه على عاتقها أعسّ الدفاع عمها 
عند الضرورة » ومن الممكن أن يقال إن الحا لكان على هذا المنوال فى كل" مكان 
ل فيه مدن عاصرة محاطة بأهل بدو محار بين » وهكذا فإن المؤرخين يلاحظون 


00 7 00 
ما يتخذ أهل اضر من موقف سلىّ جيب بى أثناء المروب بين مختاف ذُوَل 
عر 1 5 
ا" 


”> ان خلرون 


وكان ابن خلدون يدرف جميم أوجه التارييخ بإفريقية الثمالية » ولِذّاكان 
الوه” لا يتطركق إليه » وما كان من عدم اتباعه أية نظرية صربحة فى السيادة 
كول دوت قيامه حك جاعلا نفسّه إزاء مبادىء معينة. » أو يحول دون دعُوته 
إلى طراز من السكومة صل عل ام واو يا 1م ا ا 7 كام 
واقم أن الناس ناعون ]لل منلظة »بولك لا ان علا عدولا ال تحب أن 
لكزن 4 زط أنه / يدرك كته المدينة القدعة يا كان يدرك الأغارقة 
متلا » ومع ذلك فإنه دك ». ذات مرق » ذ ثرا عابراً » ولكن عَرَضاً جد » 
إدارة بعض الدن من قبل علس من الأهلين » ومن الراجح أنه م 0 
مر 0 2 له » فى الأحوال الخاصة التى كانت عليها إفريقية الثهالية » 
إمكان بقاء مدينة وحدها » وذلك من غير حماية سلطةٍ أشد بأسا » وذلك لأنها » 
عند عدم وجود ل هذه الجابة » 1 وك من قبل القبائل الخاورة » وكانت 
هذه الغاية ريق الم ما كآن كر معه كل روي عر بية اد ىأهل اكلضر» 
وهو يعتقد » أيضاً » أن الانخطاط نحيق بالأم م التق 1 بر عدم وجود قبائل بدوية 
محار بق عندها عن تراك السلطة النعزاجية اقيقيه 2 الدن وهو مسر وار 
56 الا دين يدا 

يقد مؤلقناء إذن' » كأمر قائم_عل تمر بته مثل مؤرخ » كوان قيام 
الدول » التى هى على شىء من الانساع » هوء دابا » من حمل جموعة من القبائل 
داشر اروح اطر فى" القوى + فإذا ما انك اذات رم 1 بق إلا يفضل دغامتها + 
وهو يقول إن هذا هو الأصل. المشترك لجيم البيوت المالكة ؛ وهو يقول إن الناس 
00 غالبا » « وهذا الأم” بعيد عن أفبام اللديون انل ومساشرق 4 ا 


ابن خلرون 7 


نوا عبد تمبيد الدولة منذ أَدَها وطال مد مر باهم فى الفضارة وتعاشيهم فبا جيل 
بعد جيل فلا رفون ما فل الله أُوَلَ الدولة » . 

ومن ع برّى فى فلسفة تاريخ ابن خارون أو الد لك يدن ا ل 
يانه كيف تقوم الدول » وإن شئت ف اعرد الول إن كا أ نبراهاً 
فكيف يَنْتَبَى بعض” زمر الناس إلى شل المقامم الأول فبباذون سواهم » 
ونا الأسباب :ال كموقي إلى أذللك ؟ إن نظررية ات خلدون فى نظرية فى تكوين 
الأر يستوقراطيات َ 

ومن الصواب البال_ملاحظلثه أن الدول تتعاقب وأن بعضها يقُوم على أنقاض 
عض » سواه أ كان هذا بالفتوح أم بالتقسي يوق كنا اطالى ومك قله 
الانطلاق وأرمة الثقاق »كا يكن أن يقال » وصفاً دقيقاً ٠‏ 

« وإذا أخذت الدولة فى ارم والانتقاص . .. يستبد ولا الأعمال فى الدولة 
القاضية نم كوخ لكك واحيد مودو يستحدّها لقومه وما يستقرثُ فى 
رنصبه يرنه عنه أبناؤه ... وستفحل لم اللك بالتدريج » . 

وفى أوفات أَحَرَ يبر بين الأمم أو القبائل رجل” يتناول السلا متذرعا 
25 اتتصاره بدا دبال أوكيق”: 

ولا جِدَالَ فى أنه يِوجَدٌ فى فصول ابن خلرون التى تعلق بأصل الساطة 
السياسية انمكاس” لأحقاد رجل خاب رجاؤه » وكذلك فكرة يَرْدَرى بها 
رجل البحث » على مانحتمل » ضروب العنف التى نيصر فيبا مصدر السلطق 
الوحيد » وأروع” من ذلك قوله بوضوح إن العنف لا يقتصر على دَوْرالقتال الذى 


0 عن ألا رعلى يا لمان بل اج مصمرا مع الاستمر 

لني 1 وافكر عن الحال التعاقدى” القأأم فل الشاءن الك والك 0 
7 و5 رك اليوم » وهو يرى فى امالك التى برف أن جميع عبء الضراب 
ِقَمْ على أحل السبل الذين لا يستطيعون الدفاعٌ عن أنفسهم بالفرار أو القتال فيرَوْن 
أنقسهم موصع تبليصٍ 0# من قبل كل من. ' يترَيْع : على > رسى المكء 
ادير كه التديير كان يقوم على أهلية الدفاع تجاه بعض الزّمَر الجبلية التى 
تقغى حياءً استقلا ل كامل » أو نجاه القبائل البدوية القائلة الرهوبة » ثم إن ابن 
خلرون م 
فير فضون دفع الضرائب » أو يأتون ماهو أفضل” من ذلك فِيتحَذُون 0 
ا ححوم و يُصبحون لنادة بدورهم ؛) وو إِذ بسكم تمن ححصَعُون دهن 
التعيير مآ .+ ااا ا رايع دون إلينا أننا نسمع قولتير يتكلم حيما 
َردد 3 خارون 'قوله >< إذا استتركت الربائنة فى أهل التصان» الخصوض 
بالك ف الدولة وتوارئؤة: وااحدا زد كر قطان توق 0-58 النفوس 
شأنَ الأولية واستحكت لأهل ذلك اتاب صبفة الرياسة ورسَحمَ فى المقائد دين” 
الانقياد لم والنسليم 4 ؛ فبذا ثبذ ,”نا يبي الشعر المشهور القائل : « كان جنديًا 
سعيداً ذاك الذى صار ملك » . 


رم عل 


اله 2و مق كانراون السالة عا طرق يدي التاانة 


وكذلك فإن الكلات » الدولة والسلطة السياسية » الم .»عند ابن 
خلدون » لا تدل » تقريباً » فيا فما بتعا و بالأهلين غل عر لمكلال لا كرابن 


قبل زْمْرَة مسيطرة » ققد قال : ١‏ اع سلف الباطان شر فك يستقي 
له الللك” مع القبر والاستطالة » وتكون المصالح العامة فى هذه با » وهذه السياسة 


ابن خلدؤن يف 


التى تحمل عليها أهل” الاجماع التى لسائر الملوك فى العالم من مل وكافر» إلا أن 
ادك لمشي رو عا على ماتقتضيه الشريعة الإسلامية » وعد شك بالغ 
دده الشدة يرق د ل 0 بققرح » يلان لصيغة أخرى » ولكنه 
لا يتصوار 0 الخروج من هذا الوّضم » فكل قريء ديك ذا يمدو بوائهدا ما 
يأنى : أى لا يعدو اختيارًا بين حياة البرائرة وحياة القبائل البدوية والعبودية 
لان كا تشاوم ابن خلدون عن الفكرة التى تساورّه حؤؤل النظام 
السياسي” » عن الفكرة التى تمض منظ رين أصلبين ؛ ويِتجَلّ الأول منهما فى 
01 لا تمش للسيادة شك غير ل الأسكية الوق درك عا لى الوجه اشرق 

ووَفْقَ قاعد ضاف بو تناع امار الاك يرل صَر'ْبَاً من الحَيّرية الى 


00 


تثقل اا سي و القانون المده العا نوي اليف شاك فى امتناع مَسلّهُ » 
وبذا يكُون قد أ ريل كل أمل فى تعديل الخال عن تحويل أو تبديل اشتراعى", 
وهنا 1 لشاوم “ ابن خلد ون الأر يستوقراطى” . 

وقالقااك تقد ال فى سلطان المشترع الذى غالى أحياناً فى الدعوقراطية 
الحديثة » ولسكن مما لا جدالَ فيه أن هذا المعتقد من أَم” عوامل هذا التقدم » 
ولاه / 1 0 والحمود » فالناسٌ خاضعون لاعادة التى سير 
متبلورة » نطبم عياة بالزمرة الشريج بطابع الأساطير التى قبل مرق واحدة 
من غير إعادق نظرٍ أو تقد تمكن , و يوضم ابن خلرون إيضاح العارف هذه 
الظاهرة المؤدية إلى وق فكل" حثٍ يدف إلى إصلاح النظام السيامى” » «السياسة 
العقلية تسكن على وجهين : أحدهما ترّاعى فيه الصالك على العموم ومصال” 
السلطان فى استقامة مُلسكه على االخصوص . . . وقد أغنانا الله تعالى عنها فى الل 


م7 ابن خلدون 


ولعهد الخلافة » لأن الأحكام الشرعية مُدْنِية عنها فى المصالم العامة والخاصة 
1 الآفات وأحكام” اليك مدر 8 فا ». 2 . 
0 ا : ا 
وهله الفقرة هى من الاإنجاز ما حار به لدى ان خلدون » وهى اعنص 
شيئاً من الإبهام أيضاً » ومن الراجح أن ب على رأى المؤلف بأن يعد مقا بلا 
للشريعة الإسلامية « بالسياسة العقلية » » ومن الأرجح أنه أراد توكيد كال 
الشريعة وكفايتها » مم 2 فطله مير دينى” » وإن جنح إلى الإنشاء 
الكلاسى” 7" فأتيمَ له فى هذه الحال وضم؛ حَد لذ يول قا حرج 
جدًاء ويلائم” روح القدمة هذا الطرا فى التوّارى عند َس" لظم الوضعى” 
للمعضلة السياسية » ولا يَدَعه هذا الطرار سيا عليبة الأمل » وذلك لأن من 
الإمتاع البالغ أن تسرف النتأيم التى يؤدى إليها فى هذا الحَقل رو” قوى” بذاك 
دارم د ا ا د عند أعاظل الممكرين فى القرون التالية » حتى 
إنك إذا عَدوْتَ شواذً نادرين إلى الغاية » مِثلَ لا بُوئيسى » ل تمده فى أور بة 


حتى القرن الثامن عش * 


. )1255101 )١( 


1م 


استطاع ان كانون أن اندي تاقططله عانه ميا عن الدول ال برائ 
قيامما حواله » وذلك أن الام الى أَبِصَنَ العصبآت فبا مأْضمُون بقية الأهلين 
و بوَطد ون سلطاناً سياسيًا ثابتا هى بحينها تلك التى كانت تقضى حياة شَغْلف وكانت 
ذات عادات قَليلدَ القة وحضارة قليلة التقدم » ولذا لم كن الفصير ريا 


3-5 
م 


إن ع إن ع 
لصفات 3 ان 0 مبا على الناس 0 زمنه » وذالك فضلة عن ان 
الأسلحة التى تتصرف فيها الْمَصبَت عند الصّراعكانت متاثلة » فل يكن هنالك 
ء عه 5000 1 كان 0 0 0 
اى نعو حميق ير ناشىء عن عَدَة المرب بالمعق الصحيح 2« ولا بك من السير 

1 5 ”رت اسن ر.0 0 6 . لم 3 585 م 
حتى القرن الثامن” عشر حتى يدرك أن المد فم ضمان ضد البربرية على كل حال : 
لسرا 4 5 ىل 0 17 لابن ص و 
وكان الفرق فى الأساليب الفنية » حتى الحد الذى عمثّل فيه دَوْراً متزايداً » 
محسوساً قليلا حتى ذلك المين » و إذا فإن مؤلفنا يُوضح الاستعداة لتيل 
الاتضارات : بأسبات آذية رقن فنا" اسلف الك المقا ره 


وف كز ندم الضدات ا التى تحمل قو المجوم لدى الجتمع إلى 
أعلى درجة » فى القبائل الى تقضى حياة بدوية » وهذه القبائلك هى التى 
تلوح ل أنها ال كثْرٌ استعداداً للقتال بنجاح وعناد» « والأم ارو قد كل 
التغلب ممن سواها » » وهو أي لى بالقاعدة الدقيقة القائلة : « ومن كان من هذه 
الأخنال عزوق ف «البداوة بو كار اوتشدا كان أقري إن التغلاب على ينوا 
إذا تقاريا فى العَدَّد وتكا فآ فىالقوة » » وفضلا عن ذلك فإن آخر بن بعد ان خادون 


03 


ىم ابن خلدون 


لاحظوا فى الغالب أن أم البرايرة » أى أهل البدو » ثم الذين قاموا فى الغالب 
توك :راعة بوأناموا طول عظيمة » فالتاريخ يَمْرضْ علينا أمشلة ا 
عرى ذلك كغارة البرابرة فى أواخر الإمبراطورية الرومانية و وكنتوح الول 
| والعرب والترك » الح . ظ 
يد أن الفليوفت القرترة «الخلضن لباخة سوم ” بإيضاح على شىء من 
الملدية 0 أصل له العناك: الادحة ال تتحل 2 الأمم البدوية إلى أعللى 
درجة » وليست العلل التى يستند إليها مزية خاصة بهذا العر'ق أو ذاك البإر 
قَطماً » وإنما هى أحوالُ عيش » تثمى » لا َال » صفات لازمة لدى من يعا ون 
هزه الأعرا خق النانن:, 

ومن شأن المياة فى البادية ضمن أحوال من الاطمثنان الاقتصادى” غير 
تابن إل الثابة أن انقو" فى بدء الأمى لدى من يكا بددونها أ كثْر من حر'مان 
وأن “توجب م حياة رهد ا أهل" البدو من ناحية أخرى عرض 
لغارارت الأعذاء وقطّاع الدرنقا أ كثر من غيرهم و والواقم أنهم انون مرا 
صغيرة » وذلك لأن من المتعذر بهم" رقطآع_ كبيرة فى 0 عندما لا بصي 
فى غير صراعر جديبة وار هده الزمر الصغيرة ا مكشوفة » ولا تكون 
عندها أسوار” ولا حصون يها كا تحى سكان المان » و ذا فإنهم مُضطئون 
أن يكو نوا على حَذَرٍ داماً » فلا يَمتَمدون عند الغارة على غير شجاعتهم الخاصة 
وعلى د أحابهم ؛ « وأهل البدو . .. لا ننباذم عن الأسوار والأبواب » قائمون 
بالدفاع عن أنفسهم لا يُكلونها إلى سوام ولا يثقون فبها بغيرع » فهم داعا 
تيون السلاح و يدون عن كل” جائب ف الطرئق و يَتجَافَون عن الممجُوع 


ابن خلدرون ىم 


إلا غرارً فى الجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب وَيِتَوَجون للنبات واطيعات 
ويتفردون فى القفر والبيْدَاء مد لين ببأسهم واثقين بأنفسهم قد صار لم البأس 
رار ع ع« 
خلقا والشحاعة سحيّة » . 
5 يرهم 9 

ومن امم السحايا الى يشممبا هدا النوع من الحياة هو التضامن” الوئيق” نس 
أعضاء عن اأزمرة المستعد ين داعا لتأبيد لعضهم 5 بلا فيدر »ويؤدى هذا 
التضامن » المقترن بسالة عظيمة ونحس” الجاية لتقا بلة » إلى نوع من التضامنٍ 
قتآلى يسميه ابن خلرون « العصبية » » فإذا ماواضم حموع' هذه كام 


عسل تع 


-2 


0 ا اميش فى خطر البادية »ع ى خدمة , داغر سياسىر ظ ضَمن له قدرة 
عظيمة جد تتيح له عند كوان تراه ألافة اقل "كفاية ( موسيةه القدد : 
إل...) أن ينآل النص بسهولتر على عدو أقل نشاطاً والتحاماً . 

وعند ابن ل « الشرف” ل«( المقيقة م ن العصبية القن أعونا إلى 
تكوينها 5 وَضَفيا »ولا تحوز .فى هذا 0 أن لق أن النكلة كاج سمي 
جدانى ذلك الحين » ققد كان يعَيَمَكٌ وجودٌ شرف ققط » أئ وجود غلم 
00 حَدَدَة جيداً فيد أعضاؤها بامتيازات مختلفة ناشئة عن النسب » 
وذ كان :سو النائل: البنة أن ينافين حَوال خصائص الشرف » وهذا يدنى 
35 ا ساعة 0 1 لل 
نساؤلا تمن" يجب أن يحتفظ ل بالساطان السيامى” و بمناصب الدولة الهمة امثمرة » 
وما إن كيف خلك الكة فق أووبة لتقي ائنة 6 ولتكلى انط د 2 
تعقيداً فى البلاد الإسلامية » ولا سما إفريقية الثمالية » وم نكن قاس 
أر يستوقراطية ثابتة فى المرا كز عن عدم الثبات فى السلطة السياسية » ومن ناحية 
أخرى كان روح الاستقلال الجامعم فى القبائل البدوية مانعأ عظما من قيا 


م ابن خلدون 


نظام إقطاعى” » وحاصل" القول أنه لم وجَدْ عند البربر تقاليد قدعة ناشئة عن 
قات و فوتراطية رس عل يفشا قوري لوو 3 ان اليونانية . 

وعند ابن خلرون أن العصبية هى عنوان الشرف الوحيد » أى المُنوان الذى 
ؤْدى إلى تخصيص زسرةٍ معيّنة للقبض على زمام الساطة » و, كن أ مره مل 
ارس إذاننا كانك كيز الس وكات تب مخلصين حقا أن شد انا 
3 بفعل سلامة شعورها فى الدب عن الخحياض وما يساور أعضاءها من روح 
الطحوم » والخلاصة هى أن هذا هو حَدَرُ البدوى” الداك” الذى درك ابن" خلدون 
انتقاله به من استعداد النفس الحر لى” إلى الياة السياسية . 

وينتقد ايد" خلدون 0 مبدا آخخرَ للشرف » فما أنه أقام ان 
خيك اعدرث ع نه ثانا مما فى إذ ريقية الثمالية » وحيث أَشمرت 
0 أوؤاة الغز بية بنفوذها » 2 أن ابلق هذا البإر مبداً عن الشرفه 
غير الذى يقول إنة تعمد مق مخالطة بُدوبى إفربقية الغلا ١ظ‏ » فيشتاط غيظاً ؛ 
ويقول ابن خلدون » بعد بيانه وجه الخطأ فى تفويض أم الأمور إلى أناس ليس 
أذى أكرفركن الإمنائل ارين وتلامعة: « وأ كث ما َعَم فى هذا الَاط ضعفاه 
البصائر من أهل الأندلس لهذا العبد لفقدان العصبية فى مواطهم منذ أعصار لعيدة 
بفناء العرب ودولهم بها وخروجهم عن مَأسكَةَ أهل العصبيات من البربر ( أى 
المرابطين والموحدين الذين لوم 2 فبقيت ااي العر 0 فرظ والذر 3 
إلى العردّ من العصبية والتناصر مفقودة + بل صاروا من جملة الرعايا المتخاذلين 
الذين سدم لقو وكيوا لَدَلَة تْسَبون أن أنسامهم مع مخالطة. الدولة التى يكون 
يت والتحك” » فتجد أهل الرّف والصنائع منهم مُتِصّدين اذلك 


ابن خارون وهم 


- مه وا 5 سس إرس اع 2 م‎ ٠ 
ساعين قى نيله » فاما من باشر احوال القبايل والعصدية ودوّلهم بالعدوة الغر بية.‎ 

8 7 7 5 5 5 رةمم ور 1 . 5 
5-7 لكو التغلب بين الامم والعشائر فقاما يغلطون فى ذلك و مخطئون 
فى اعتباره “١ن‏ . 

وقد عرض ابن" رشد آرَاء مائلة رأى مسلى الأندلس الشائم فانتقده ابن” 

خووو يتنه 0 0» 0 لبن نش ف 0 
553 ظ 506 ا 0 ألم ا إن م 1 له 
عصابة يُرْهَبُ بها جائبه وَل غيم على القبول منه » . 

- 0 ع 5 
اعتبارها غير الحوادث المبمة جدً! » كإقامة الدول الجديدة » إل ... ) على تطور 
العصبية » الك معنا الور ؛ أيضاً » ما بقع" من تغينر لا ينقطع فى حال 
النائن: 6 .ونقو ما سعاة ريقو دفر ا لواف اكور أى الاوناء الاعاقة 
لبعض الأفراد 00 انك إن ا عن ا دق اين" حادرون 
من إقدام فى هذه المسئلة الدقيقة كا هو واضح » أى فى مسئلة الشرف التى لا يِرّى 
راغي الشكانس بترن الجن أحال العيش » ود لهذا الأمر ء أيضاً » صلا 
لس 0 مُبْشْراً بكثير من عاماء الاجماع المعاصر بن 
الممتيرين : 

0 


اه 0" - 
وتَضعُف العصبية عند ما تَُودٌ الأحوال التى كينها لا تمقو » فإذا ما اذى 


. انظر إلى ف . باريتو ء مباحث علٍ الاجّاع‎ )١( 


كم ابن خلدن 


بعض” الأفراد نشأ عن هذا اثنشار حياة أ بنائه شن ور 2 
نشاطهم و بوهن” عزاعي:ة » على حين سك 5 إلى النعبي واللاذ من التأمّل 
ما يؤدى إلى فسادهم التام” اهز اننا أن هذا الظر ر أمر” مُقدر فى خطوطه 
الكبيرة ودوامه » « واتَلْسّبُ من العوارض التى عرض" للادميين .. ثم إن مهايته 
فى أر بعة اباء » » وهو يشير إلى المظاهر النفسية لهذا التطور الذى يعالجه حتى المرة 
الأخير » « وذلك أن بانى الجد عالي” يما عاناه فى بنائه ومحافظ على الخلال التى 
هى أسباب 7 كانه ويقائه » وابنه من بعده مباشر” لأبيه » وقد تيم منه ذللكه 
520 إلا أنه مُقصّت فى ذلك تقصيرٌ السامع بالثىء ع 2" 3 
لف ا حت ابن اللي لل 1 وم اذك 
البنيآن” ل يكن جلما نام ل » وإنها هو أم * وَحَبلهم فيد أول النقاة 
بمحرآد انتسابهم . 
وهكذا فإن عادة الشّلطات والذتى والسيطرة بطل » بالتدريج » لدى من 
ففترن نا #مرى اللال ماهو هورف لجل هذ الاازاة» بوإذاما 
تدم الزمن” بحسو الأمرُ على زوال الوسائل لتيل هذه النافم » بل 
5 أن ابخان الا مر المسيطرة عاجزون حتى عن الحافظة على مقامهم الرفيع » 
7 إن قيرة ادقية »كا رأيناء دق يألفة على هذا التطور النفسى” 
العام الذى م خطرط الكترةع تكد أن من لواحب أن دوم أوقة أجيال 
هذا التطورٌ الذى كسيرٌ من ارتقاء حِد حسن الموهبة على االخصوص إلى زوال 
هيع خلاله لدى ذريته الذءن أَقسَدم 1 الترف وما لاقون من سبولة » ومما 
دن يلاحظ حول هذه اللقطة كران يو ينا د للحيل 0 أعظم” من ١‏ 


اين خلدون يلد 


له 5 © 8م 2 و ع 0 
يتف على تحديدها له فى أيامنا على العموم » و يذهب ابن خلدون إلى أن هذه 
الل انون حنة » « واجيل” هو عم شخص واحد من ن العمر الوسّطر فيكون 
أو نعي الذى هو انتياغ الْو والنشوء إلى غايته » . 

ولقد أسهبنافى تفاصيل نظرية العصبية لدى ابن خلدون » وذلك لأنها حَحَرٌ 

9 0 006 0 8 ع 
الزاوية جميع ة فلسفته » وعلى هذه النظرية قوم امه النفسيئٌ وأدبه وفلسفة تار يخه » 
وإذا مانحت عن ماثلات فى الطراق الحديثة كن أن يقال إن فلسفة العصبية 
5 2 عه م 5 
هى فلسفة التضامن » فبذه الخاصية تعَيرُ عن بأس هيئة اجمّاعية »عن قوة زمر 
ا عي من الأدميين » وذلك آن 0 عل 5 أعضائها وتفانيهم ف سبيل 
الباعث المشترك» وقد وَحد ناهذا الشعور » عل ل اطصوض» فى الم الفية 
التى هى على تقال العصية سب القدعة » أى الأفراد الذين ع بيهم صل القرابة » 
إن لم تكن" لحا » وكحاسييهم » ومن م نون الأكقاتى عدن الكعيان: 
شبو 0 : « إن العصبية إتما تكو من الالتحام الي ما فى معناه » » 
وهو لم يلب مث أن ضيف إل هذا قوله : 2غ إن الصر بح من النسنإعا 1 
للعردفهن ف القدر 20 ومكن إيضاح هذا على التدقيق » وهذا لأن ع 
٠ 5‏ امن جم بن ؟ِ 201 28م مس بد 
القبيلة فى البادية تسبل حَظرَ التصَامُر إذا لم “توجد نظلك م 
وى 7 ١‏ فرك 0 3 

وم يكن عصره حتى فى الحياة السياسية» ليكاله على زمر متحدة حا » على 
زْمَرِ واسعة الدى » وذلك عد الجاعة الدينية التى كانت خالية من التأثير 

5 سرك 5 5 و 4 0 3 ١‏ 
السياسى » ولم يكن الشعورٌ القومىء موجوداً لدى أى” رمن الم الى كان يمرفها » 

ا - 

وحاصل القول أنه ما كان ليمكن الكلام عنغير| الارتباط فى بدت مالك أو 
الوّلاء له » وفضلا عن ذلك فإن هذه الروابط كانت بو فيه إل الغاية » وإن 


خم .ابن خلرون 


دول ذلك الزمن كانت تتألفة من مموعة من المدنيين والقرويين الذزين هم 
هل ِِ ع ءِِ 2 4< 

أ كثر مايكو نون كي الأخلاق سلبيين » وأما القبائل” النشيطة المشاغبة فقد 
كانت مستعدة » دائماً » للتمرثد عند نداء مُطالب «العرش » وما كان الييت” المالك 
ليستطيع الاعتاد على غير شيمته » وكان هذا المْرَاسُ الأخين يدو قابلاً للزوال 
غيذيا دحك التصينة : 


لصنل لنامن 
فلسفة التا ريخ 


5١١ 


قضى الوقوف' على فلسفة التارييخ لدى ابن خلدون بأن_يُرْجَ إلى مناهجه 
باختصارٍ و فق هذه المناهي بوجود صنقين من الوقائم جديرين بالاعتبار » 
فالصنف” الأول هو الوقائم” الاقتصادية والجدرافية » ثم تأتى الوقائم النفسية التى 
ىح 56 للاولى إلى حد بعيد» فإذا عدتؤت هذا افر كيه شديدة إلى 
الغاية مبيمن على جميع هذه الظاهرات » وم ا مح “ادورها مالا شال مو لمن 
معه » مُطَقَاً » أن يضم قواعد عملي مُمَدَهَ لاجتناب النتاتح الْتَدّرة للّئّن التى 


عر 
العير عا 


وَكْنَا قد تكلمنا عن الوجه الذى يصف” به ابن خلدون مأيكون للإقلي 
والبيئة والؤذاء » وطراز الحياة على العموم » من تأثير فى الجتمعات » و يقوم 
67 بعد هذه الملاحظات المبيدية » بتصنيف لمذه المحتمعات تفسبا» وهو 
6 قينا تكله أذ قاء أساسية » والفوية ”الأول ا من اعل لبذي وقد 
د 5 انالني اعد تطامر و اليه مل مايا #والتريق فاق موس تفن أهل 
الحضر » وتاز هذا الفريق” با بلغه من درجة رفيكة فى المّدن» ولكن مع 
الباق للا كي 1 أن يون وذوو .طباع, سيئة وهم قد 
أضاعوا صفات اله جو التق نَضمن استقلال الأمة » وم يصيرون على كل" 
طفيان ولا يحاو لون ع الي » ويأنى أهل" الأرياف الذين يبدو 0 ا 
خلدون] كثرَ كن 2 » وذلك لعطلهم من استقلال البدويين وام من 
منافم الحياة الحضرية » وذ على ذلك كن تفوذهم السياسى” ضعيفاً أو صفراً » 


.9 ابن خارون 


دم ون يدع الضرائب من غير أن يتية و يتمع به اهز الحد نفو 
الأئْن ينه والفوائد ع ؛ ومع أن أهل البدو 2 أن يستفتوا عن 
كل" يه بالط هري افق الأمو” الشرورية ف العتراق. لين كرا موده 
7 البدوء و إا تُوَجَدُ لديهم فى مواطنهم أمور” القلح وموادها معدومة ومعظمها 

عم فلاتوجَّدٌ لديهم بالكلية . . . » » وهو يضيف إلى هذا قَوْله العجيب : 
0 إلا أن حاجتبم إلى الأمصار 2 الضرورى” ّ 355 أهل الأمصار إلعهم 2 
الحاجى” والكالى” » فهم محتاجون إلى الأمصار بطبيعة وجودهم » نما داموا فى 
البادية و 00 لحم لك ولا استيلاه على الامسنار فهم محتاجوات إلى 
أهلما . 

وتظَب هذه الفقرَةٌ بعيدة من الصحة » حتى إن لمترجم لاحظ أنها تبْدّو له 
غير معقولة » ومن الراجح. أنه تحب كرا قا أن يرجم إلى المَصّر الذى كان 
بعيش' فيه الؤلّف » فتلوح أن ازدراء الزارع » وما يندج أيضاً ود 
القرون الوسطى » وطذا علل” كثيرة » وتقوم على حال الزّراع السيئة إلى د 
فد ولا حر امالك 7" أو ب كاك طامة ف ذمن ان خاروق + وهذا 
إلى أن حال الريفيين فى دَوْر البريرية ارق سر من حال البدويين فى الغالب » 
وذلك لتعر ؛ يضه إياهم يع الإهانات والاضطبادات » وما يع فالا ا تيان 


1 01 


0 
البؤسٍ لدى الهمج من الر يفيين والزارعين بما حممع به البدويون من الخرية ‏ » 


. الفدادية : الرق الأرضى‎ )١( 
طظح١اليو‎ 2201١٠ [فة6 مقارئة رنوفيه اللكلفط الشخصية 4 القسم الثالى الاجماع الشخصى صفحة‎ 
. المؤاف » أيضاً » مامثله بعض الأمم البدوية ونصف المتوحشة من دور تاريخى عظم‎ 


وهنالك سلب 0 قائل” إن الد فين كانوا : ينون قتذارا كبا من الحاصيل 
الزراعية بأنفسهم فى الرّياض الواسعة التى نحيط ل را 


0 كد ا خلرون تنكو الزول الكيزة أمرا واقما و:فيى له تحادل قله 
77 على غِرار فلاسفة اليونان فيفك فى أحسن, شكل يحب أن تلبس 
الدولة” ولا أى” انساع » أو أهل » يحب أن نشتمل عليه حتى تكون ذات كيان 
منسجم مهل سياسته » وِبَدُو مؤْلقنَا من هذه الناحية مخُلصاً ليله إلى ما يمر 
فى جميع أيه من حي » ولكن مع ظبوره رجلا من عصره فى الوقت نفسه » 
والواقمه أن القرون الوسطى فى الشرق والغرب تظور خالية من أية نظربة دستور ير 
كا ونا كن المشال ذلك لوعن أحدى شكلٍ للحكومة ولاعن 
أتقعو دستور للجماعة » ولا بد »كا لاحظ المؤرخ فيرو » من الذهاب إلى عصر 
النبضة 6 و إل ماهو امد منه أرنا ء أى لايد يرن الذهات إلى القرن التامن > شر 
عق تق وذ هزر الشراء ل توذاك 3 الحقوق الإقطاعية واللكية القامة 
على الحق لدي كاننا ونان مذهباً ل ,2 يفكز' فى الجدل له حتّى ذلك الحين » 
ال فى البلدان الإسلامية هو » من الناحية النظرية » أعظم بساطة وأ كت 
كيدا مما أ فلا يوجد من العادات الإقطاعية ما هو بالغ تلك الدرجة من الضبط » 
وبما رأينا آنقاً ىه الموانم ص طبيعة اللإزان للبجة الى يفتكم المبنلنوق وال أعلبيا 
الاجماعية دون النظام الإقطاعى” » ومن ناحيهٍ أخرى ترى نظرية الخلافة موضم” 
جدال شديد دائماً » واللإمبور” على عَد هذا النظام أمراً واقماً من حيث النتيجة 
1 هر لحري » وما هنالك من ميل إلى اجيرية كان يحمَل” هذا الوضم أ كثرٌ 


5 ابن خلرون 


وقوعا ل ؛» وهو ) م ديه أخرى 4 بشكر” عر سىغ من التشاوم 
فى هذه اللوادٌ » وى حديث 26 اله التى الزن انه كرون بوه اللناء 
ٍٍ . : 8 . 0 0 
الآأولين غير الغنف والاختلاط” * » ويبدى ابن خلرون رأيّه حول هذه النقطة 
وهو سائر” علىطر يقه فيذهب إلى النظرية التى هى على شىء من الديمقراطية » ولكن 
5 7 2017 07 5 5 - . د 
مع اتخاذه فى الؤقرت تقمة مو ا تلان (الكارمة :ها عاذ هد ل يد 
مُوَلى عن حَق إلهى” » « فالإمامة ليست من أركان الدين » بل هى من الصاح 
العامة التّى 0 لكان الانة .+ 
و عن ذلك فإن نظرية الإمامة كانت لا 0 مسائل” السيادة داعا ؛وذلك 
ع ع ع 
لانباكانت لا نحول” دون المنافسات الناشئة عن طائفة. من السيادات الصغيرةالأخرى 
و 2 0 2 7 شماه اء 00 3 
التى تؤاف دولا وبيوتاً مالكة حقيقية مع اعترافها بصدارة الخليفة نظريا » 
0 2 2 ٍِ 
واالخلاصة هى أن ابن خلرون كان عارفاً » ”ا هو الواقع ؛ بالطئّاز الذى كانت قبائل” 
2 م ع2 عل لبر 3 
العرب والبرير تدر به شؤون نفسها بنفسها » ولكنه لم قم ٠‏ 5" يظبر » بأى" 
5 ع ع 83 4 3 ع اع ع 
فياس سس هذه الانواع من العادات البإرية أو سية الامرية ) وقد راينا ان أعضاء 
ا مارم عراس عي 7 
القبيلة نفسها كانوا يدون أنفسهم أقر باه على العموم ) وحكومة الإمبراطوريات . 
إذن 4 ليس عند ابن خارون أىة فكر دمج عن السيادة إبتيحم له أن 
بناقش حول بيت مالك وتفضيله على بدت مالك آخر لأسباب ققبية » وهو 
يسك عن م بوجود أساسٍ لحك 0 ة السلطان » فبويرى أن وجود 
الإمبراطور يات أم* واقم “وذلك إلى أنه اد إنشاؤها داعاً مبما كان الرجال الذين 


. مقارنة السقا » الكتاب الذى كان قد ذا كر‎ )١( 


ابن خلدون 66 


حم ء 0 5 و . اء ا اك م2 5 
يظيرون على رأسها » أجل" » إن من شان الفوائد والمسار التى تمرّن بمارسة 
السلطة أن تقار الطامع * والشبوات » غير أن القوة وحدّهاهى التى تفصل بين المطالبين 
000 يَشمَل هذه المناصب > العليا . 
ع 0 2 4 7 ّ - 
ومن الواضح أن الت » فى قبْضها على زمام الأمورء لا يكن أن تعتمد 
و 3 هه ع 0 ع ا سه سس شم 2 
عل توق روساما وعد هاو بر لاا مق أن تتاعة هزلاء عسه ويه بالقه 
م2 و ا 0 1 5 ٠.‏ 
الوّلاء لهم ؛ وهو يقول متاملا فى دعر تنطوى على بردد : « وهكذا كان حال” 
الا نبياء علييم الصلاة والسلام فى دعومهم إل الله بالعشائر والعصائب ) » ومن 0 
كن » فى هذا النوع من الصّراع » تفررق” أولئك الذين يستطيعون الاعماد على 
كاذل ذاش عسية قزبة فؤلقة كتائن> انز خلفية إخلاضا مطلفا د 


زغل الشبوم كرك اليك للدي سه جر بدن اقناة الى أماعه هل تله 
ال ار 500 بع البيوت الالسكة التى عَقَبَّ 
فخا نما ىق ثمال إفره بقية وفى الأندلس ولد لالسا د مي أنراه الفدلة 
الناعة أركان” حرب تن وا بأكابر الدولة وضباطها وكتائيها الى 
ص عليها بوجي خاصّ » ويكون هذا هو الطور الأول » ويكون البيت” 
المالك الجديد بذلك عظيم الصكّلاية 3 ذلك الحين » وذلك بفضل مَوَدّة أنصاره » 
ولكن عوامل الانحطاط لا تلبت أن ك4 ابن خلدون أنمها ذات أنواعر 
كثيرة » حتى إن من المسكن أن يقال إنه لا يوَجِدْ بينها غير وجه شبّه واحد» 
وهو نَسَابْقها كلها فى الوصول إلى خراب الدولة التى قامت . 


ا دن اتنا 


5و ابن خلدون 


وإليك العلل التى أَبْصَرَعا ابن خلرون : 

(1) العوامل المادية الناشئة عن انساع الدولة وما كد أكلك من صعوبة. فى 
الجل على طاعته فى أقاصى مملكته وفى الدفاع عن الحدود البعيدة » وهذا هو الوجه 
الذى يطبق به هذه القاعدة على الفتوح التى قام بها العرب : « فلها تفرتقوا حصّصاً 
على الممالك والثقور ور لوها 0 ونقد عدد هم فى تلك التوزيعات قروا 
عن الفتوحات بعد واننبى أمر” الإسلام وم َتَجَاوَرٌ تلك الحدود » ومنها تَراجعمت 
الوه حدق نادف الث ناف ا 

(0) العوامل” الناشعة عن حال الحضارة فى القبائل الفائحة » فتى أوغلت 
فاه لماه فى حضارة اليقاع التى تينمْط سلطاتها عليها أَنّى هذا إلى اختلال 
شديد يِعَرُض البلدَ الفتوح للخراب و بَعَدٌ سبب” ضعف لإدولة الجديدة » وهذاء 
32 عل اجماع ابن خلدون » شرم خاص” ألي” ( من حيث وجوذه فى القرار 
من أساس تشاؤمه ) يببصيره بين الصفات المر بية والحضارة تحضّر المعنى . 

وهوفى هذه امناسبة ّنا بعبارات شديدةٍ إلى الغاية على تننج النتح العر بى” » 
على هذه النتاج الّدرينة بوجودها ا اتصف بها هؤلاء من طم عن طب ومن 
جَلف » ويُرّى من خلال هذه الأسطر القليلة وصف” للمراب شمال إفريقية تله 
إلى قر بالتدريح » فقد قال : « ليست لم عناية بالأحكام ورَجْر الناس عن الفاسد 
ودفاع_بعضهم عن بعض » إنما كَمهم مايأخذونه من أعوال لاف الى ري 

2 مث لخر َه هه ع 
فإذا توصلوا إلى ذلك وحتصلوا عليه أعرضوا عما بعده من تسديد احوالهم والنفار 
2 مصاحهم ور بعصهم عن أغراض المفاسد » ورّعا َرَضوا العقوبات 


فى الأموال حر'صاً على تحصيل الفائدة واالجبآية والاستكثار منها.. . فتبق الرعايا فى 
مَلَكنهم كانه فوْضَى دون حكُم» » وتزيد هذه السطورٌ مَدَْى عند اليار 
ا عت بين بنى هلال 5 

| ومن السَّْدِ » بعد انقضاء زمن » أن سم أونتك » حتى بين العرّب الذين 
ظَلوا أوفياء لعاداتهم البدوية » من المركة الدينية الثالية التى دفسّهم إلى خارج 
جزيرتهم » « فإمهم بعد ذلك انقطعت معهم عن الدولة أجيال” تَبذوا الددين فنسّوًا 
البياية وَرحدوا إلى قرم وجباوا شأن عصبيتهم مع أهل الدولة . . . فَتَوحَشْنوا يا 
كانوا ول ببق لم من : الك إلا انم عن عنس :اطلناء رسن عل : 

بل قد بل الك منبم أنجم قدكان لم كه فى القدم » وما كان فى القديم 

لأحد 7 ن الأمم فى اللخليقة ما كان لأجياهم من الاك 5 

09 ماقم بين الملوك وأقراد القبيلة الى مون إلها من شقاقر 0 
وذلك أن الك 58 اق اللداوةع كنيز الالدفات ال 1ه كرا سلطانه 
رجال قبيلته » فبو» لهذا السبب » وَرّع مناصب الدولة بينهم » فإذا اتقضى زمن” 
نبى أبناؤه ما كان لبيتهم املك من أصل مباشر » فُيُسأمون من الطرلب ومن 
روح الاستقلال اذى يساور قبائلبم» والجدونة اذ ان الاستاوه وب قون 
منهم السلطان بالتدريح كما يِسَلُونه إلى غرباء أ كثرَ انقياداً » « فإذا 
جاء الطور الثانى وظهَر الاستبدادُ عنهم والانقراد بالجد ودَاقمَهم عنة بالراح صاروا 
الاير من بعض أعدائه واحتاج فى مدافعتهم عن الأمر وصدامم عن 
المشاركة إلى أولياء حون من غير جلدنهم )- استظهر مهم عليهم 00 دوم 26 
وقد رأينا فما ما تقدم أن هذا التطور بمثال العرب كثير” الي نع الدولة فى الغالب » ومع 
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مذ أبن خلدون 

الك قاع كرون قرا نهدا عار ذو الدرلة المربية » وذلك لأن القبائل 
الي كا: 0 دعام ذا زول ولاوها ا متداراً فقدارا 4و حمر ر الملوكة يذلك » 
وكدرؤ تنه توسعنعون الى ان « ويكون صاحب الدولة فى هذا 
الطور معنا باصطناع الرجال واتخاذ اللوالى والصنائم والامتكتارهة ذلك لجدع 
أنوف أهل عصيه وعقيرته التافيق لق ثيه الضازين فق الاك عل سيمة 4: 
ومثل هذا ماوّقم ببى العباس واستظهارهم بالموالى من العجم والتركان » إل . 
وقد ع الفسادٌ هؤلا. اللصطنمين نيم » « فطبيعة اللاك تَقْتَضى التزف » فكي 
عوائدهم وثزٍ 3 “9 على أ طيأتهم 0 او رم أن 
اله عن الترف وعوائده » و تسم الحاجة و تطألبهم ملوكهم محصر 
نفقائهم فى الغزو والمروب فلا يحدون ور ليجَة عنها فيُوقمُون مهم العقوبات 
وينتزعون مافى أيدى الكثير منهم ساون به علميم أو يرون به أبناههم 
وصنائم” دولئهم فيُضٌعفونهم لذلك عن إقامة أحو الم ء وإضكف مانب النزواة 
يضعفهم . 

(5) العلل الأدبية والاقتصادية » فأفرادُ البييت المالك وأقرباوم ورؤساه قبياته 
اللذذق تلوانت الذولة لفان حاون حياة الحَضَّر ويفقدون صفاتهم الخر بية » 
وإسحر ة فرق الأهلين ا إخلاصاً للبيت الالك أن .يقوم بعون فعال عند 
الخعار » وهكذا «لم يكن اق م (أمر عق أمية ببالأندلسن )مق آمر النصية 
شى: لاسنيلاء الترف على المرب ب منذ ثلاتمثة من السنين »© . 

(ه) العلل الاقتصادية الناشئة عن الاقتصاد السا كن من بعض الوجوه» « فإذا 
كير الرفهفى الدولة وصار عطازم مُقَصّراً عن حاجاتهم ونفقامهم احتاج صاحب 


أبن خلدون 4ه 


البولة الذع هو الملطائ الك ال يادة فى أعطياتهم حتى يد خللهم ونيم عللبم» 
ول بتنل اها مار عرلا نز ين ولا قسن ب إنوادنقا بها دا تدا رمق 
ارين لسقرويةة] قا ره اناد دود اد 

ويرى ابن ترون نالفي 2 كه سه ةا إل تقص عدد الكتائب 
والمدرين فيؤدّى هذا إلى اضمحلال الدولة . 

(5) الأسباب الى هى من النظام العام والتى تر'تبط فى أفكاره المكنٍ ا 
أعرافية ف ال فعند ان كازوق أن الث مع خاضم” اتطور لازم 2 ٍ 
درجات مختلفةً » فإذا ما انى إلى أعلى درجة, من الكال سمح له طبيعتة 1 
مها أَحَن الانخطاط 0 وماق هنذا الأعقلاما إل تكلا كسمقذارا فتداراء 
ولا شىء يستطيم وقنة هذا السقوط » وحَدٌ ابن خلدون فى بيانه أن العوامل 
الاقتصادية وغيرّها تتسابق فى الوقوف حيآل تماسك البيت امالك أو الدولة 
التداعية » « ورم إذا تزّل الدولة لا ير نفع » » والواقم” أن الكلا يستطيع 
تقليل ترفهء ولا أن يرجم بالعيش إلى سابق عهده» من غير أن يثير كثير 
فور » وإذا حَدْثْ أن انْتَحَل الك ؛ مع وَهْن الشعور الوطنى”» كثيرَ بساطة, 
فى رطراز عيشه عَقَبَ ذلك نقص” فى نفوذه » وأُسْفَر هذا عن اجَترَاء الناس على 
للكرفة #نوائلة ؛ أن هنذا ازوال ع م كاه ا قبارة عق إقامة زمره 
0 ( بيت مالك ومُصطتويه ) مقام زمرة أخرى » واو أن تفي 
ضمُن هذا امعنى على االمصوص » إلى تعبير الدولة الذى يستعمله كثيراً ( فى المعنى الذى 
طق على «الدولة العباسية » مَل ) » وهل من لمكن أن يقال إنه يطبق كذلك » 
نظريتة على أشكال الجتمع الأخرى » أى على الأمر الأخرى » كالأمة تَحْصر 


_- 


٠٠‏ ابن خاإرون 


حج- 60 000 


العنى » وعلى المدينة ( الى تَعَمتلُ .مثلَ حر تحَددد من الأهلين الحَضَّرِبين ) ) 
, 

"0200 

ومن القابلة بين التصوص يلوح أن لنظرية للؤاف فى ذهنه وجهين ء فإذا 
عدوت فق ارا در ١‏ لمم عن اتناغ :بيط الدول:واغطاطها وحدت 
الوحه الأول ظ الذى ل ب تم_الؤاف أَئّ تدقيقٍ عا خاضًا 0 5 عر الى » 
عل أنها كيانآت ذات تمدن :ولا 06 الوح الثاى ما يوَاحِهُ مموع الدولة من 
تطور عام محر المعنى » و اما تعلق » في| هوأدقٌ» بتطور الساطان السياسي الذى 
0 لبعضن الذعاق فى يون الأعنان عدي تفن الأخؤال اقارضة رو إذانا 
الشهلنا لله نوا يجنا أن راطتب» أى أ احتياس الرأياسة » «من العوارض 
الى عرض للا دميين 4 يد أن دوائة» وها د من جود لمقانه فى ال : 
ل زم كثير نشاط حتى سكتبَ له البقاه » فلا بن للعضّبة المسيطرة من كم 
الحَملات المارجية التى تَدف إلى تزع ساطانها وامتيازاتها منها مقاومة حمل أو 
كا كي له أ ع ل أن تقاوم » على الخصوص » 

كتولها: العدصية الى معدا لثزله والنعي” وه 5910 
والأقال لذ عن درك عي أن مت 0 لكان الوراثة الى يتدرو عهاتها 


20 


الأجيال المتعاقبة فى ذات الأشرة بأن تمض ذات المواهب وذات الأهليات” © . 
وبمك حن اأخريه ابن خارون » عند إد ماحل قا ارج مق فى أيامنا / 
أن 01 مهأ ْم ومع ذلك فإن دن النادر أن يق يلاد اخوف غير الرقلية 


ابن خادون ٠6١‏ 


الشمالية » ولا سها ضمْنَ الحدود الضيقة التى عَيّنها لما ابن خلدون » ومن الواضح أن 
هذا ناثىلا عن 585 إفرينية التهالية الجوا » ناشى» عن الأ الواقم الال 
إن البقاع الِضشَّرية المتمدنةكانت محاطة بَبَّدويِين دائى الاستعداد لاتهاز : صة 
0 فى الساطة » وفى البيران الأخرى » حيث التعلّيٌ للأهلين الستقرين » ترى 
هذه اكارة اق العاقمة الى أضابينان” 0000 فى بيانها » لم تود » داعا ع 
إلى تنائم بالغقر هذه اتيت ان الكدوية اوداك ليق 15 رد ريرق 
كفي ذا اقرز بج بوهكذا قن المكرة النيعا 8 نعي باوجوة القاريين الدين 
ل قة الامة -5 إلمبا ب| بالتتابع » وهى » مع مع احتفاظها سلطة نظرية » 
دع فى أوقات أخرى 5 ممارسة هذه السلطة م قل احون ون تأبعين 
لما امكا» وهكذا فإن ابن <إرون بذ 0 أواعه الأماء العانيوة لضفي 
وضابة زتجال البلا اللنيتيين :4 بيد أنه كان لا بوحد رو احج 00" 
زول اللنوت سيف الننن 1 كن ساد بواهد د العاف آى سكن اخ 
ويكن أن يقال » من حيث الجموغ » إن أكثرية البيوت الالكة على 
الأقل خضعت منذ الفتح الإسلانى” فى هذا البإر لإيقاع الأجيال الأربعة » 
ونا فى تار يخ الأغالبة » على المصوص » سم مؤثر” لنظرية ابن خلرون 297 

ل عي ]برا ترون نار ته كال البرك اله ود ان بك 
ليام ا 27 والدوافم الحيوية والنشاط واتلذر » أى على هذه 
الأمور التى تَظَمَرُ فى تاريخ الأم فى بعض الأحيان » ولكنك إذا عَدَوْت 


. مسيو ُندرهيدن  بلاد البربر الشرقية أيام بنى الأغلب‎ )١( 


٠‏ ان خلدون 


حال الرّياسات التى ثنال بالقوة ته لا يتأخر عن تحليل عللها » وهو أ كت 
ذا كر يله 2 بترت ا بدرافة العلل ذه قود هتارم القبائل الدريية 
بعد القرن الأول من المحرة هو أ كثر الأمثلة وا لنظره » فينكن أن تبِصَصَ » 
بعد المفخرة الإسلامية والفتح _المائل لدوّل عظيمة من قبل القبائل العربية » هذه 
الأهرة الناورة توف رونا انلك نزي" منياة»» أ كرا ئها كا عو ارالبيج اق 
البلران التى 3 فتحها واختاط بسكانبا » عادت الأ كثرية إلى الها من شيْه 
لوست ننه لكر الى كرك فنا أو أقالمّ اخرى مع الفضارى قري 
ولمكنْ مبما يَكُنْ من أمر فإن القامّ الرفيع الذى كان قد انمق لا عاد لا يت لها 
كقبائل عر بيقر . 


5 ار 
| اوت 
4٠‏ م عم سمه 


ع 97 
خاة.ة ان خلدون 


مع أنك لا ند فى كتاب إن خإووق قي غائل نربائز*الأخلاف الفهلية آد 
القاررة حمر الاق ذإنك شار ق أثرم عل .4 عر كثيرة مبعثرة طويلة بما فيه 
الكفاية غالباً حيث يعرض أفكاره ا ؛ وفى ذلك العصر كان عاماء 
الأخلاق بأوربة » على الأ كثر يمن انا !لغوت الفزنيد لون لك ان التروية 
دافا عل أن اله كر لإعداد السلامة فى الحياة الآخرة » ومن القليل 
جدًا أن كانوا يكترثون لما كان يقفْ نظ القدماء من الأخلاق الاجناعية 
والدقة عوف لعفي ا لون 1 دنا سر الأخلاق الاحماعم” ع 
وو كذ عل الاسوض #اضافة النسة اللاقية وها سكن أن بكرن انراد 
الفرد من انعكاس ' بحت تَوثْر امجتمع . 


وفىكلتا الحالين يظهر” مؤْلْنا جَبرية مُعَينَةَ جدًا » حت مَيْلًا كبيراً بعض” 
الشىء ٠‏ نحو التشازم وقد رأينا ».من حيث الأفراد د أ كد مدر 
أطوارهم الخلئية عن الأخوال امادنة الى توحدون قبا6:و إلى هذا لطر الأول 
للحبرية 0 آخر » وهو المشيئة الإلهية التى بتكل اناو خلدون 
غالبا بأقمى تعابير « الخيرية الإسلامية 4 وهى : « الإمان 00 0 
من لله » . 

وعندما يتكلم مؤْلفنا عن عتلف مول الانننان لا ينفك بَضَُّ نعطب عينيه 
فمْلها فى الجتمع » فبهذا الصدد تَظه مناحيه » وهو » مع أنه لا صم قواعد نحصر 


مر 


امعى » وما يدر أن يم الامور تقع ع : ليس أقل ون لأحكام تكون 


٠١‏ ابن خارون 


بالغة الصّراحة فى بعض الأحيان » فهو يَضّع قوة النفس والاعتدال فوق جميع 
الفضائل » وهو يَصْمَم كا صنع فلاسفة القرون القديمة » و يستمسك بين الأسباب 
فدح الكفاف ا يَتطأوى عليه الْكَمَافُْ من الفضائل الاجتاعية تماما » والموة 
أن الكفاف الذى مُنْنى عليه ابن" خلدون أشدٌ من مَمَلٍ المواطن المعتدل الأعلى » 
ولسكن مع اليْسْر» ذاك أكثل الذى وَصّفه لنا أرسطو وأفلاطون » فما أن مَؤْلمُنا 
وُضم فى بل ركان » فى ذلك المصر على اللخصوص أ كثر حر'ماثاً من بلاد 
توراه اعيرس ابوه ١‏ قر ١ن‏ حايية باو فيه ان لاك فده 
بالفوضى من ناحية » و بالاستبداد من ناحية أخرى » والفوضى والاستبداد يتسابقان 
ف مَنع كل ميضة اقتصادية . ! 
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وا أن ابن خلدون» حين يتكلم عن هذه الفضائل التى يمسجب بها » 
0 عن اعتباراته الخاصة التى 0 35 انوع العيش عن طبيعة البإر 00 
الإنتاج » وكان فلاسفة اليونان يرن » حتى فى المدينةإلتآلية التى باون جُهدهم 
ف ممما ؛ وجوب حَل مكان لارق وأضراب من استعباد الطبقات الدنيا وقبول 
هذين الأمرين » وأما مؤلَنا فمنده أن التمم إِلتالىَ » أى الذى لا يستَعْيد 
الااقا يعن لقي الجدوية ألا مخ نادوعي رن اللا معو فا ران 
فى قناءتهم المتناهية وفى بسالهم أحسن الدعاكم لاستقلالم وكات هذه الال 
بدو له أمراً ‏ وحيداً لصيانة التضائل المرية والأخلاق فى القبيلة » فى .دعا 
الناس” ساطة أخرى غير ساطة عَصَبْهم المباشرة لاقيام حمابتهم وَجَدَ ابن" خلدون 
أنهم يومون 2 الأولى حو هوان علاهم لعاناة 'طفيان قريب ٠٠‏ شن 
عوائق الك حصول الَذَلََ للقبيل والانقيادٌ إلى سوام » وسبب” ذلك أن أكّذلة 


1 ابن خلدون ١١‏ 


والانقيادٌ كاسران لسارة العصبية وشدنها » فإن انقيادم ومَذ للبم دليل” على 
فتداها » شَارَمُوا لمذلة حتى عدوا عن المدافعة» ومن عحر عن المدافعة فأَوْلَ 
أن يكون عاجراً عن لمقاومة والمطالبة . . . وبلحَق” .هذا الفصّل فم وجب لَذلة 
للقبيل شأ العَآرِم والضرائب » فإن القبيل التاروون اما لا فاق كح 
رَضُوا بالمذلة فيه» لآن فى الغآرم اولي ا 111 لذ انا اوفع الأبية 
إلا إذا استبونته عن القتل والتلقٌ » > فبذا الأهد الذى ثيشيد ابن خلدورتف 
13م إن اق نيزلاه #الهوا ارايت #انتود لز المي الطبرفة ور قن ب الكتره 
جدًا فى ذلك العصرء ثيلاقيه ابن خلدون وي به » أيضاً » فى أحوال أخرى 
غير الحياة البدوية » وهكذا فإنه مث بعبارات ثنأئيقر عن تلاميذ 0 راف 
من تكد وق يلين شكر ١‏ لوصو ناراك وه اول امعتدتة الى كانينة 
حعليم كي قله و دكا معاً . 

َيْدَ أن نشاْمَ مؤلقنا يَتَجَل عندما يقول لنا مُوَكُداً إن أصلم الندابير 
لا يقاوم تقريباً تأثير القرف وض لكان تحن ان الديق لا مول زائيراً 
كافيا لإبقاء الناس رمن الصراط المستقيج ٠‏ « والشئ أقربٌ الخلال إلى الإنسان إذا 
مل فى مَررْعى عوائده ... وعلى ذلك الح الغفيث إل من" وَََّهُ اله » . 

ولكن ابن خلدون ليس وَوْضَرِيًا قطنا » أجل إنه يراه عقيرتة ضيدً 
نتاعج الطغيان » ولكنه يمير » تماماً » بين الاتقياد لإرادة خارجية والإذعان 
لذااق” ملم َاْتْحل واْمقَد » « فالأحكاء' السلطانية والتعليمية مُنْسِدة لابأس 
لأن الوازع فنها جني :وأا الشرعية فيرُ مولن الوازع فيها ذانى” » » وهكذا 
يوضحٌ روح الناس الذين سحا مأة الإسلام » فقدكان لدى هؤلاء مَمز* 


دينىعال ”بتي للم قبول نظام من غير أن يَمْقَدُوا روح الاستقلال بسببه » أى 
أن اتحادهم كان بأتسية من أنقسهم ومن جاسهم ومن انقيادهم للشريعة » لا عن 
خواف من السلطان » « فالأمم* كان فى أَوَله ادق ووازع” كل” واحدٍ 
فباهن "نقسة #اوهق الديرن تكانوا مروت على أمور ديام .. (ش 

ويضى زمن” » فتضعفْ هذه الخلال » فيظير عنف التصبآت بدلا من 
لفق الذىكان فى بده التاريخ الإسلامى” » وقد « صار الأمسٌ إلى الللك وبقيت 
55 اطلافة... ول طهر التميْرُ إلا فى لاع الذىكان ديا ثم انقلب عصبية 
وسيقاً . . . ثم ذَهَبَتْ معانى الملافة ول ببق إلا انما وصار الأم" ملكا تنا » . 


عير 


وقد لاحَّت لدى مؤْفنا تلك الفسكرة التى نتم مَل الجتمعات الديموقراطية 
الأعل 4 أى اللضوع الذاد> »؛ من لعص الوجوه ؛ للقانون الذى بير حا متم 
لشخصية ا مواطن ؛ وعنك أبن <إدرون أن هذه المال غير ملاع للحضارة » ولا 
0 عنذه دول مكقمد ند ليا م ]كله مطلق” أو جاعة من الأعيان غير مفيدة 4 
و لذا فإنه صم هذا المثل الاعلى فى شبه رابرية البدوبين الفطريين تقريباً » 


حصت سس إل 


و تبصن فر ته تتمخض” ضمن برهان عنيفٍ دى حَد بن : 0 باتو 
حَوْلَ السئلة التى سَنوضّ فى الغرب فى القرن الثامن” عشر » مع روسو على 
الخصوص » وذلك بعبارات وجل بعض الشبه بيبا وبين عبارات هدذاء فهو 
يل «التدول المكيرة والدان النظيية والمشيارة والعافة لذهنية والنعيم_الادىة 
من تأثير مفسد_للاخلاق » وكلاهما يعتقد أن هذا التقدم » المرغوب فيه من 
كعو احرف 6 تيرق عل «الاستيذان :والشفان الزنريع ساق تست از له 
للا فراد ١‏ 


أن خلدون ب١١|‏ 


وعند ابن خلدون أنه تحب الاختيار بين البزيرية والعبودية » فيكون. 
5 2 007 1 ِ- 1 02 
هنالك » كا يلوح » ماأذلى به جميم” الفكرين من جواب عن السؤال الذى وضع 
لمم لامرة الأولى » وليس الاستقلال” والشرّف ملاتمين للحياة الحضر ية ولا للترف 
هس اع 56 ع لا 0 و. 
اللذزين. يفترضان عبودية ١‏ كبر عدّد © ومن الاموز الؤيرة أن يرى أحبد” 
| “2 


لبشرين بعل الاجماع واقفاً عند حد أول تضَّادٌ تود مجتم انا الحديثة أن 


م0 
3 


َقَغْى فيه . 


ه وم 6 هع 
آ 7 صر ا سس 


قم ان خلدون الذهنى' 


١٠ 


من المهم' فى مهاية هذه الدراسة أن نحاول الاشمال على أبر ابن خلدون بنظرة 
إجمالية . 

احر" إن أبن خارون دو شخصيةٍ بأرزة من نوج خاصٍ 2 وذلكان من العادة 
0 022 ع 8 أ 5 هقر 
كن رجال الدرس القاممين بالبحث الطويل والعاماين فى حمل التدقيق يبدون 
ذوى طبيعة مضَادٌةٌ لافعمل » وذلك على العكسن من ابن خلرون الذى ترى أن 
تدقيقه الشامل الدالَ عليه فى آثاره كؤْرّخ وثقافته الواسعة كنظرئ وفقيم 
وفيلسوف لم يفصلا عن العالم المارجى” قطعاً » فبو قد ظَل » بدرجقر نادزة من تفوذ 

2 00 8 0 

البصيرة 3 راصدا حاضرا لاقتطاف ماتنطوى عليه. الحياة الخيطة به من المعارف 2 

ال 0 ع 2 ٠‏ ارام 10 9 . 1 5 5 
وهو قد بتِى رجل عمل أيضاً » حتى إنه يكن أن يقال إنه كان هكذا بإفراط 
2 قلسي مار دن حيانه 4 ومن النادر ا د 1 سلكه مَأرْضيقٌ 4 افون 
وماهو حافل” بصّر وف الدهس و بالسقوط والعوئد إلى السعد و با خلات والمغاصرات» 

1 سح ب يد ماس بر ا ١‏ 

ولا بد لفيلسوفنا» كي يكون من العناد مايقضى معه حياة كفا خَطر 
وانتقال مستمر » من أن يكونَ حائزاً » يجانب مَيْلِهِ إلى الدرس والتأمّل » 
4 8 2 سمس 6 - : 
طموحا لا يشبع ولا ينفك شْغل البال » أى” سحية مغامرٍ من الطراز الآول . 


عه 


ويدل جميم ماهرف عن ابن خلدون على وجود بسالة عظيمة واستقلال 

5 م 2 5 َ 002 
كبير وكثير زهو فى طبعه » و يلوح أنه فى منازعاته ومؤامراته لم يتردد قط فى 
ا نفسه للخطر» حتى إن من الحتمل أن كان ا يحازماً فى الغاال » وهذا 


(000 


١1‏ ابن خلرون 


ضر عدداً من نوائبه » ولنّا شاب بعد زمن وتعقلاعتزل فى القاهرة » وقد أوجب 
مَتْصب” قاضى المالكية الذى شَّعَلهِ انتزاعه منه عددة مرات يسبب طبعه « الصارم 


ابي 1 ص 
الشديد » الذىكان مله على مصادمة الاقو باء غالياً . 


ونا كان م أ 51 شخصيه 1 زه 0 الممدار محل ا 


3 


محسوساً فى أثر لما » وما دُعِىَ باحسوسية هو الوصف” الرئيس 0 قل 
وَصّف الوفائم قنباء وغواقد بذ ل يدم ف استنباط سنن تباغ عات ينا 

ن مُفضّلاته وعن عَم الأعل وول #جولكن السك هكده ا تشاؤماً 
ير ا ؟ إن ابن خلدون رجل دولتر سبى+ لكا 5 ان 
ل ا ا عنه من سكن التاريخ “يورث الغ » ولكن هذا هو 
شأن 0 ويشتلة هذا الطبع" م عما ير امك 53 0 ف انياناتة 
النظرية داعا » وذلك أن معرفة الوقائع لا تسْمَمْ مطلقاً » كا يَرَى » بأن يؤر فيها 
تغييراً لتعاقهها » فا ير 2 ظاهرة فىكل” صفحة من المقدمة » وعو يستطيع أن يقول 
كا قال أحد” الْكْتَّاب المعاصرين : « إن التحر بة مصباح أنِيُ السبيل” الذى 
از . 

و الكفل أن كو طلز قاد الجظرابه كار انون تريحة ابوس فق 
أوقات أقل اضطراباً ؛ 0 أن دَوارَ فتوتم و م " بطابع الزتعاز ع » فقد حورصرتت 
27 والتتص ور الرتشل من الأأسرة الالكة » ثم تمرّدت القبائل وتمرد 
الحشّريون » فأدى هذا إلى تبديل بيت الاك من جديد » وذلك إلى أن الطاعون 
أهلك ظ أهل الطر اناف كك الطلائيه ام ع ترناء لذ نيه أن حلت 
راحة البال وحياة التأمل حتى يدها » وكان من طبيعة الحوادث المائلة بهذا القدار 


أبن خلرون ١١.6‏ 


أن دل إمانة بتأثير الدرس والتأمل » وسيكون لابن خلرون بعد الآن طبع" 
مقسوم » سيكون ذهنيًا قليل الإعان بفائدة دروسه النظرية » مُشكراً لذلك فى 
لف الأخياق ‏ :وشكوق يناتا يالك ترا عل 'الدولة القؤنية الشقانة الفاضرة 
( الى يَدُودُ إلمبا داعاً عاذًا إياها عوذحاً عزيز التآل حين يتكلم عن الخلفاء 
الأولين ) » ولكن مع اضطراره بفعل سوء الزمن إلى التدذنى كيد وأعمال العف 
التوضوية الي عرف »مع ذلك نتاحها 0 للمجتمع . 
ولسكن ابن خلدون ل يكن أ كثْرٌ سعادة فى هذا السك ار 008 2 
أّ وى مع الذئاب » ققد حعل 7 الفيلسوف” من نفسه 5 0 ود أياميا 
عورا ورئيس” عصابة » وقد كان وز يراً وسفيراً وقائداً » وقد كان بالتعاقب فى 
ليه مم الووك انا بإذره قية الثمالية » و بالأندلس أيضاً » وذلك من غير أن 
وَفقَ رفع سوء الحَلّ الذىكان يلازمه » سوء المظل” الذى لا يسَعنا غير التوجعر 
منه بلا رثاء تولك لآن ابن ار وق وباج اناق عير" اهفل راضيا 
مما الآداب بمجموعات من المبادىء والأمثال اتدل عن المكوم ةكالتى وُجدت 
"كران ند أن اسان ريلك ار الطامح بعنفي » فأنم النظر فى كل" 
مرة ة ما حل من 'النوازل المؤلمة فأراد مغرفة عللبا» فساقه هذا إلى محاولته «إيضاح «( 
هذه الحوادث التار مخية والمهاز الذى يبيمن على ارتقاء بعض الناس إلى السلطة 
والسيادة » وهو فى كل مرة تام 0 ز أخرى فينتقل من الاثهار إلى 
الل سي 1 الإدارة أو لقتال » 2 » فيذه رية تاج قاللياة) هذه ريه 
تكون غنائية »أحيانا » فلا “بد من أن نيد له «علي ار و اد 
اللزين بعكم عنهما مع كبير ازدراء » شاحبين غير َحَكمَيْن إلى الغاية . 


115 ابن خلرون 


وود فق اخن ان خزدون عليما أيذامة 8 وعدم ثبات نحو سادته 
المنتابعين » فن الواجب على اللانم ا ضع نفسنه فى العصر الذى كانرق تنم” فيه 
هذه الأمور حتى يدر حكاً سديداً فيها » فإذا ما رْجم إلى تاريخ ذلك العصرء 
وهذا فى جميع البلدان » 0 َه يود حيئثر 0 0 2 00 
فى غير عدن الى ناذا عدوت هذا وجدث اطقرد وزعالة الفولة انوا 
م هد مدا مالك لاوط كاى أانقا نوما كاتك شول الحوادث 
انستطيم” غير الانمكاس على الغمائر فى ذلك الدَؤر الضطرب الذى كانت تقطمه 
الريقة الفالة م 

ويُوجَد سبمية آآخرٌ لهذا العَرم الموجب للغم” فى ابن خلرون » وهو أنه لم يكن 
من السنهل أن 006 بين ميوله كر جل تر ورجل مل والحق أنه كان 
لا مدل لهذا الرجل العالم ددن ؛ مع الإعجاب » أطابب” الحضارة وحياة 
المدن » ولكنه كان لديه » أيضاً » حسرة الدّدُو والاستقلال » وما كان برَى فى ذلك 
الحين كان د على أن هذين امثليّن العاليين متناقضان » أى إن أولئك الذي نكانوا 
بريدون الاستمتاع الخياة الطتوية انرا تددن لقانة بوضابة الأبين الطاغرة 
وغازات اقائل اتاد التكابة وعد (اوالتدرية تو يد هدم القاغدة ) أن كرة 
أعرق الئاس فى التوحش تَسُوسُ أعرقبم فى المضارة » وكان الأمر فى إفريقية 
الثمالية دائحاً هكذا منذ سقوط رومة » والتار ريخ كان الم دم امئلة 
كثيرة على هذا الصّراع . 

ويعتقد ابن خلرون » الذى أقام مثهاجاً من نتيجة مشاهداته أ كثر من نتيجة 


دراسته أ 4 قاد انعا أن 2 مصر متمدن يع د العا ضرَبات البراءرة 


ابن خلرون ١7‏ 


سريعاً جداً لارَيْب » وذلك إلى أنه لا يعتقد أن تعاقب الدول صعوداً وسقوطاً 
تو ديه حولي تقدمر كان » والواقم” أده لها م ب 2 
و بين عصر القدماء الذهى 4 افدقلة 4 الجاعة والناس” الذءن عاش ببمبم 0 
فاسدون للمسامين الأولين » وهو فى هذه التقطة يواذ: افق ادكه اق بعادت ارا 
والقائلة بكال بْعَاة الإسلام وامحطاط. ذراريهم » وهذا اعتقاذ تقليدى” لدى المسامين» 
وهو يوضحٌ مقداراً كبيراً من أع” الوقائم فى تار يخهم » وذلك أن جميم الصلحين 
لزعل ران ان قال ارقن تفل اللضوضي ا غاواسياسيون ومزنسون لتوةة 
دوالك ذا م ير يدون إعادة الإسلام إل عا نه الذول. : 

وإن ابن خلدون الذى عاش فى عصر انحطاط لا جدال دكن 8 ما 
عال” الامحطاطات انظرىً مدع 3 تأحقط أن اهرون قداترات بأعغاره 
عند دراسة الشئّن التى تر ول نا الدول ١‏ كار من ترتتة عتاراً عند دراسنة السان 


ا لبا عل اللرور هات ادق ين دا أ بان ا 0 يتا رك الل 
تلد به الدول” الجديدة مخراب قديبا . 
ولا ع أنه برَى إمكان وجود نحسين » ولا وحود عدم ) حتّى إن 
رَحِيم الميوية الذى يِذْبّهُ إلى وجوده فى بدء الدول عند ارتقاء بيت مالك جديد 
لبس سوى وَوِيضٍ مُفت لا يلبث أن ينطوء » وهكذا فإن هذه الدورة المطية 
لارتقاء البيوت المالكة والدول مت لا تشتمل عنده على أى” مبد | مفيد » 
وهو مدل فيكو الذى لا بكرن ا 


9 خم عل 8 3-9 5 رم 
وهنالك وصف أخيرٌ فى طبع أبن خلدون » وهو أنه يلوح قليل الاوعان 


١18‏ ابن خلرن 


بالشخصية » وهو حين يتكلم عن طبع الناس الفطرى” بظبر أنه يقول بعدم وجود 
أبة أهميمَ له » و بأن شخصيتهم تتوقف على البيئة والتربية فقط » وإذا عَدَوْتَ 
إتحابه بالمامين الأولين لاح أنه لا يؤْمن بوجود الأبطال والعباقرة » وأما الموادث” 
التار يخية فإنه يَرَى أنها تقم 0 عال لاساطانَ لشخصية الإنسان عليباء وهكذا 
وإغالا عار ابإزادة تلك أو كله ماخر اللدوزة التذرة [للحتال الأر م 
وما يكون من ارتقاء بيوت مالكتر يكون نتيجة امحطاط البيوت المالكة التى 
0 وعصبية أنصارها » ولذًا فإن جيم هذا يكون ا الهو التار منية 
واب ساعته » وإذا كان ابن" خإدون قد سار فى حياته كياد ير متروّدٍ غالبا لم يؤمن 
هذا الَكْيَاْييعُ بالأمير قبل الاختبار . 

وى تن عل ابن خازون فيظرر اف هذا 3 العاأم النصرانىٌ » » الذ ىكان 
دي الألفرقة و كتيرات» انر" النابينة البيانية اذى مرو اوسرد النقارظه 
يبعض أقسام من امقدمة » فق دكان مَكْيافِيلٌ كان حاون ردي تبره 
لحمل ون الحيين مق ناحية ملك التق وت غليه أن يررْضى به مع فد 
من جهود فى عدم عثيله غير دور انوى” » ومن ناحية مُه لعليا ل يألم من الحياة 
فى غصر كانت الاختلاجات” فيه تمد اتحطاط إيطالية السيابو" » وقد تعر 
مَيفِيلٌ ؛كابن خلرون ؛ عن عدم مشاهدته قيام دولتر قوية مُوحّدة كان يتمناها 
تحلرن لطر الذف تطو ريه الدول أمتيهعرة : 

وهنالك مقارنة أخرى بين مَكْيافْيل وابن, خلدون قائمة على ماأعار المؤرخ” 
الفلورنسية من التفات إلى النظام المر بي » و يَروى لنا مترجموه أنه أراد أن يكون 


ابن خلرون لل 


قائداً » وهو » إذلم يستطمة م ل كن قا 
ميل ابن قورت ال التوون امكرية او ارد عل فصول من اللقدمة 
للذكاق اطريية ترون حنة أخرف رك الفاورنيي” 1 مر ف 2 على غرار 
التوضسي” اسم قاين بقالة 3 العصبية واتحاد ال نات 6 لذ هيه 4ق 
عص كانت ت الحرب فيه من 2 عمل المرتزقة » إلى مم حيوش | قومية 9 بالدفاع 
عن وطنها الخاصٌ » وعرّض على الإمارة مشار يم كثيرة لتنظلي فلنيات 


وكنا قد قار نا بين اي ن خلدون ومُفكر عظير آخر من 00 الحضارة » 
ا ا ُو( اذى يبدو أساس” هذه الفسكرة عنده إدامة 
لقرون الوسطى ومواصَّلة ابعض مؤأنى القرون القديمة ) » تبرى إعاناً متياً بفضائل 
الهْد » وهذا إلى أن هذه الفكرة بقيت خافية حت القرن الثامن عشر »ف وجب ؛ 
لوصول إلى نار نه هذا كننة ع أن لبن إلى متو قال رقفنة عله و لضان 
درن واو نه هن شتقم: مد انفده القاوقة 0 عن فروق عميقة 6 فعند 
جان جاك روسو »كا عند ابن وو ات كا لين من أناس أفسدتهم 
الحضارة ؛ ولكن الفيلسوف الحنيقى” عرض الإنسان الفطرى” » يعر ض إنسان 
الطبيعة > موجوداً مماوءاً صلاحاً ‏ وحااً وفضائل شعرية رعائية + وأما ابرن” 
غليزق نسم أن هذل النطنةر” الافزاكية الب تسد ى لدان التبشث شر 0 
رغائية قطماً » بل هى » على العسكس » قائمة” على الفلظة. وروح القتال» أى شاف 
العيش وعادة الحرب والعصبية المطالبة » أى الصفات الى مَل من الزمرة 
البدوية قبيلاً مرهو بين . 


١‏ اين خلرون 


وما تحمل ابن خلرون من خيلا ده إلى الاختيار بعوة ماوجب” »أ 
ب »أن تار بين العبودية فى دواةر منظامة والحرية فى قبيلة ابتدانية ) ولكن” 
مع مله لعصبيةٍ قوية »)و لك.* مع عدم إخفا 4 ا الشامل عل اأقبياة 
ال ا 
فر شروط الخضارة ل ا أن دوا وإيثاره أهل 
البدو اختالين الذين لا ونين ميان إلا للاستيلاء علسبا وظبورثم 
0007 
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وتحد 00 ابن غإزون انانف لتقي الشف عل الرسنة ا د 
وهو » مع اطلاعه على منطقيات ارط وكشن للتاطقة م ن العرب» م يقتصر » 
عندما يريد أن ,تفلسف » على البدء باستنتاجات 7 مبا سائراً من المبادىء 
اللاهوتية أو الفاسفية » وهو من هذه الناحية ع الفاسفة الكلامية التقليدية 
ويد كر بفلسفة التار يخ وعم الاجماع القامين على ملاحظة الوقائع ومو نايا 
أجزائها إن لم يكن مُوجداً لها . 
وقد أشرنا فى الفصول السابقة إلى مقدار ماكان أنظر الدولة اللصرية من 
ا ملنا على التأثّل ل دن نظرياتهفى التطور النارينى” لا 
شك أن 0 جميع البلدان » ولكن القدّمةكانت قد أُلقَتْ قبل ذلك 
الحين . 


رت 


وان خلدون فى جميع أثره يظور مانا دينيًا تاَاء فلا ينالقش حَوْلَ أىا 


ان خارون ١‏ 


اعتقاد مطاقاً » ولا ببدى أىّ ميل الحا بد اليدة دول أله اماق 
الكلامية 4 ومع ذلكع ؛ وعى ارم دن 000 | خاإدرون قل 1 ب للرين 
الحفيق » فإنه 0 , والمانا فادها مر من خلا اله قراية دفي نه و 
فلاسفة العرب فى الأندلس » و إذا فإنه عندما 5 ع تطور اجتمعات 
الكبيرة لم مين 1 نا دين اختمعات الؤامة من المؤمنين وغيرها 4 وإعا 
لو بتعداد لجرك الاقتصادية والبيئة 4 إخ ا ويرّى مالل 00 
الانطلاق هذا من مَدَى وما يكن" استنباطه من نتأنجر ذلك » أَجَل' » إنه بود 
غيرَ مرة فى مواضم أخرى » ولكن مع الإيجاز» !ى علل الصوئلة الأولى التى 
9 ع القباتل اليدوبة عند ذهاء مهأ إن ارين ل يي المدن والقبض على زمام 
السلطان 4 ومن قوله 8 0 ذلاك فى الغالب غ1 الدبن 4 0 مثل هذه 4 
َك عنبا ط ويا : ف بأد كان هذا هو الصا فيه 5 يع البيوت للك 3 ( 


#ه له سه 1- 


تفتحباباً للشك لا يقبل الحدل حَوْلَ هذه النقطة على الأقل » ثم 3 بعل 
طويل عن الرياضات الروحانية التى يقوم بها الصوفية فَيْضِيف على جل 
« وقد أنكرها الأستاذ أبو إسحاق الإسف راي » » أئ يأنى بنقدٍ صر 97 وذى 
تؤريق مما . 
ومن الراجح أن يكون أحد نوابض التفسكير عند ابن خلدون ما كان من 
رغبق فى اتخاذ موقف حيالَ مُنآقرات الشعو بيين المشبورة » فبذه المناقرات كانت 
تؤْدّى بك تنازع بين القاتلين نقلي المسادين من ١‏ لعرق ف العربى” والقائلين بتساوى 
انيع من أ أصلٍ كانواء وك وكان هذا الجدال الك سل أن رق مداه 
القياية شد عر كير فى حياة الإسلام الذهنية » فى بلاد الأندلس على 


ف ان خلدون 


المصوص ء ومن الطريف أن يلاحظ أن ابن خلرون الذ ىكانعر ب الأصل من 
اقائلين بالمساواة هونا يدرك أن تكون اراؤواقد تأترتث مأكان من صلاته بمختاف 
ابوت للالكة البربرية » ولاسما بنومرين» ومم ذلك فتدكان » حيهما كس 
المقدمة » بين العرب » أى بين بنى هلال الذء نكان صديقاً لهم » ومع ذلك فإن هذا 
الجوار وهذا العهد لم ديرا زأنه فى هذه النقطةاء بل“ #غل العكس: ترئ أحكامه 
فنبم فق عل فلن أن لو 

غير أن ابن خلدون م يكتف عمثل ماصّتم م القائلين بالمساواة من أَظَرِيٌ 
لمسامين » يماع براهين لاهوتية وب و كَّدَ» متلا كوانَ جميم المسلنين متساوين 
أمام لل ؛ وإتماحل” هذه السكلة حلا ا ا أ ع فلنذ 6 أن ليل شيل 2 
تنطتين أساسيتين » وها م 1 أن جميع الناس د لذون فاليم غتلية + 
فلا يِتمَيرون بغير مارسطوان من تر بية» (؟) إنه » حين ير يد وَصع” نظر يقر 0 عن 
الحتب » لا ميق هذه النظرية على الود » بل على ذلك النوع من التضامن الذى 
أطلق عليه اسم « العصبية » » ( وقد ترام دوسلان هذه الكلمة بروح الجَئثم ) 
( وكذلك يكن تراسّعمة هذا الافظ بالاتحاد الوثيق أو الحُرمة « جَاَاً » ) » 
واللقيلية ف ادل لا ارا انون مدن ا مثْلَ هذا عن كلة 
« العمران » التى اتَذّها معنى « الحضارة ) » مع انه نحدران تطلو 
02 الإسكان ) ). 

ويُسْبِبُ ابن خلدون فى الكلام » بوجو خاص ؛ عن تأثير الاقتصاد 


فى الحياة السياسية » فيَدْهَبُ إلى أن طرَاز العيش فى الجتمعات وعقلية 


ان خارون فال 


اناس الذين تتأف منهم مرتبطان فى نظامها الاقتصادى” » وما ين أيضاً 
“كك مسي اندي ا عل وام انوك إلى حم اده 
الناحية ؛ أن نظار أر يانه ظَاتْ يه ( 50 3 عل الدول التى يكون 
اقتصادها سا كنا . 

م انه ان خزووة للنشافية كل النامة د حم متدمته رنقة 
فريدة عن تاريخ شمال إفر يقية » وهو بين ها يثير الأمَى علل ماكان عد به 
هذا البإ من هت سياسىٌ وعدم أن » فبيناً كان النظام الاقطاعء فى كل 
مكان 2( 0 5 بودّى إلى ظََ ثابتة » سوا س عت اماه المكءىة م ف 
فرنسة أو غير هذا كا فى ألمانية 222 ؛ إفريقية ينبم ا ممكوساً) ويقوم 
السب الذى يدل ور ون هذا البلد ماما بصّحار ا ياد 
بيع المشاغبين ويطوف فيها ؛ فضلاً عن ذلك » بدويون عدون 1 هو بين 
مستعدين فى كل وقت لتلبية نداء الطاحين والساخطين » وهكذا فإنك » بِيما 

ى ف أوربة أن النطقة التى تشَكها | أ متمدنة فق العف كير ويد غاراق 
أل لأخة» تر الوب ده وام عين الع كا فى زمن , الإمبراطور ية الرومانية» 


وذلك أن : 35 ا من منطقة بلاد متمد نة عراضقر أوعيد البرارة 


اخاوو تن 1 1 الأساش لوْحِدَ أن وَضعيا كن أسوا اله ارون 
القدعة » وذلك 1 افانة. فض للد :2 شن ( ولاسها فاس' ) ماكان 
م من تخربب د ريقية وأمصارها مطلقاً ومن رَحْفٍ العنصر البدوى” أو شِيْه 
البلرؤق رحنا امال 


وقد وهم التطور فى البإدان الأخرى » منذ القرون الوسطى » سائراً نحو زيادة 


١‏ أبن خلرون 


نفوذ المان والمياة الحضرية » فاقتدى سكان الأرياف بسكان المدن ضِمْنَ نطاق 
الإمكان وغل الحكين يلوح فى إفريقية الثمالية » وذلك عند المقابلة بين روايات 
السّيّاح الذين زاروها فى فواصل بعيدر 2-0 من سن ان عه نا م اللدن 285 
م بفلة اقووق اسل ا ا ري ب أ كدت 
بعد دور » وول مثْلَ هذا عن الأهلين من الرُرَاع ص الذين ل يستطيعوا أن 
500 الأحوال » وهكذا أمرٌ مَرتَ! كس التى دهش من عدم مصادفة قريق 
واحدة » فى بقاع واسعة جذًا » ذات خصبر 1 ر مع ذلك » ويعْرض تاريم 
إفريقية الثمالية القرون الؤسط صبقَه تحر به عار عنية ذادرة الثال» تخربية فَكُوضن 
متم بتوتراناه اتتضل ان كاننونه تادررية أن تنب ف كاري عن البرنن + 
خطوة خطوة » انبساطً هذه الفلاهرات الاجماعية ذات الانساع والاعتبار النادرينٌ » 
وتجد فى مقدمة ابن خلدون تحايلها وإيضاحها . 

ثم لا يَنْبَنى أن 'ينى وجودٌ أمرٍ آخر ذى مَدى واسعر يَدَوى فى أثر 
اق خازون ( للعاضئر لقاوات المتول ) فا 0 لنظر بته ما علىمقياس أوسم” 
كثيراً مما فى إفر بقية الثمالية » وذلك هو ريب" أل ولايات الإمبراطور ية 
العر بية فى الشرق من قبّل مم ادونة ادي اي :: 


جد د كد 


ويِعْرض اين ترق هاه عاط اقروق اتوك 510 1لا رن 
الدّؤر الذى 5 سا رو الو رفون ما قرى' 0 
بالفروق العظيمة ببنه وبين تفاؤل عصر المبضة » وذلك أن إنعام النظر فى روائع الفن” 


ابن خادون كن 


وبدائم الفلسفة القديمة أخذ يم فى أحسن الأذهان بأور بة فى ذلك المين رَحِيمّ 
نشاط و إعاناً متيناً ( ماقام على ماض لا جدال فى وجوده ) فى الذكاء البشرى 
وفى مشكناته » وعلى المكس كان ابن خلرون عقليًا مستحياً فيفترض مبدئا 
ل : 0 3 0 7 2 2 
كن علمه لا /يذنى فتتيلا ما دام يجرى التاريخ ذو المصائب كا يتمثله أمرأ لا مَفرَ 
منه » فلس لدنه أئة اعماد على حكة الناس ن وإخلاصهم » وتحد كامناً فيه ما يلازم 
0 نه هو َ القاتمّ من عات الساطة ؛ هذه الذهنيّة الأترق الخاصة بالّرون 
6 ات 2007 - 7 : ل ساسك ١‏ 0 00 0 
لوسك أ د فيه فكرة رجل الغنائم الذى لا يفك ر فى غير الاب والتصّف 
يمثم لاحَد له . 
و ءِ 0 1 3 

إعللت عامل تثبيط قد يكون أخطر ما يكن » وذلك أن الفنون 

والاوويونا ارم كله يكل" النداقة امو فيا | و حاون عن تقو سنو 


سم 


ا 4 8 خديء 2 ل 2 
اكرات تقر يبا » وإن سنت فقل إمبا تعد اشياء ملازمة لما » وهو يانى أن يرتى 
الدزاننات حيدا يدر حون ان كه أو كديهرانينة الا مانت وفن لمك 
علو دوق أطايب عيذ للحسّب الحقيق” القائم على العصبية والشجاعة اللتى 
00 ون الي 0 هذادية انهم اله 0 ل فذية 
7 مرق ء ادو 0 أو هن وها ا 5 
العا تدده إل ذلك" الااده لد :هو أببان 'التقليضة “انخاصة بالتروقة > 
الوسطى » أى العقلية التى تمد التقدم علامة الاتحطاط والملاك » وهنالك 


5-00 2 1 فاه 5 ص 
اذل در نوعو الإنة" اتلاضة بالخالضة إل شتفي أن جل بر ف 


سل ل 2 ع 
العقوبات والتّكبات » وهو الميل” الشديد البالغ إلى كل مايذلة الناس » أى إلى 
7 عا 000 5 
جمبيع الافكار والحادثات التى نحطم جميع صوالات اعتدادهم وتفاؤطهم فنسو قم 

5 ان 0 6 5 ---- ىب 
إلى ذل عميق وإلى شعور بالعجز يُرى أنه شاف » فبذا كلام” مرج" وخيالٌ جاب 


للنوائب يصتعآن وعَاظ بيان ومخبرين بالمستقبل . 


5 نارق و 5 من غصر الميبضة أنه 0 وراءهم عاذج حضارة 
وتنظيم سياسى” أسفرت عن ن نار ر جليلة » فاستنتجوا من ذلك إمكان بلوغ هذه 
فافج أر د اب منها ء» وعد 1 حال الذين ابتدعوها أجداداً ككل ذ كرام على 

سه ص 2 هن 
الناس تنافسا خصييا 4 وفضلا عن ذلك فإن القرون القدعة تقدم دن الناحية 
الاجماعية ودح 5 عقليق ناشعة مم عن هد م 5 م شل من الاغتياط 
إصلاحاً لما بفضل 7 رس والنقض 4 وهذا وضع" مهم ل الغابة مل 
الناحية الفلسفية 4 فنه تتفركع م العلوم الاجماعية وقسم 00 من فأسفة 
الغرب ١‏ 


ويرى ابن” خلدون أنه لا موحد من الأجداد غير البدويين المتوحشين 
العار ين » وذلك لأنه فهَدَ » كحم جميع القرون الوسطى » ذ كرى القرون القدعة 
530 أنه يصَدّق الأقاصيص” العامية القائلة إن ساقية رَغْوانَ ومَسْرَّح الجم 
فد اننا حمر كال «القتالقة ااانا )> وذلف 7( التري سيف ا 7 
الساحرٍ ) » ومع ذلك فإنه ( وهذا الطايم يوجد فى القرون الوسطى النصرانية ) 
كان يعرف هذه الأمم الى تنثيرٌ نفوره» فبؤلاء من الوثنيين » أى من اللعونين 


١ : 0‏ 5 0 1 7 9 
الملقؤن فى نار جيم إلى الابد» والذين 20 للاتحدار إلمهم » وعنده أن العالم 


أبن +إدون ف 


2 2 


5 بالإسلام » فن الإلحاد أن يبْحَث" فى موضعر ادر عن الأمثلة أى أن يرَحَم 
إلى عنعنات أخرى 

وابنة خلدون فيلسوف دور انحطاط » وما بِمَلَقْ عليه أئراه من تجر بق هو 
تاريخ امحطاط عاش فى وسطه » و إذا توي انار التى كانت تَنضّح فى الجهة 
الأخرى من البحر المتوسط فى العصر عينه وُجِدّ أنه يوحى بطابعر فق المكا بة 
والتسكمش ود نفس ع حدوداً لإدرا كبا من كل" جانب » وما برهن به 
بن أله مت قن أمفلة لق الل علا نز وعادكة الأترواة اليدب الت 


اه 


َه 4 لا جما و ميثاف حا رحدى ولا أَىئّ تنافس 4 قل تفوت ا 


26 
5 5 5 بره ار 8 وي 
وما 0 عليه من قوة 34 وسعزوق مدن المدان لعك الآ قسم ول عغصر 
ا ا 1 ا ا ا 
المبضة بغيرها ؛ ولا غر'وَّ » فاءن” خلإرون حاء فى زمن قطع فيه مبائيًا مابين الشرق 
لاد والغرب مر * صله ©» وذلك بعد أن كانا » حتّى ذلك الحين )» بتعاوبان 


من الناحية الذهنية على قدر الإمكان . 
3 3 


1 مر 5 5 5 ام 
ومن الصعب أن يعرف بشىء من الصحة ماذا كان تاثير ابن خلدون ومدى 


- 
-. 


اننشار كتبه ؛ وقد كانت 0 ره 3 نيزة لزيا » وقل بيه حقيعة بنصة العربى” 
فى غضون القرن التاسم” عش » وترجم إلى التركية . 

11 1ك دري ]كز ناد التدفةل رقع لامر وان 
الحتمل ألا 0 هذا غير نتيحة 1ك حديثة رسيا هنالاك أ اوس 
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١‏ ابن خارون 


ترْجع إلى القرن التاسم” عش » والواقم” أن هنالك ماتَْملُ على الاعتقاد بأن 
الو دون و كان مُواضع دراسة دقيقة فى القرون السابقة لأوجب هذا 
كتابة تفاسير كثيرة صَحْمِةَ غنة :+ 7 إلى أن من خط ابن غايون أل كرة 
وا طن انيع وذى اللي لذ عار بغز جعي التكاية نه القرقمة 
ريون اح ا مشي عليقة اهف اله التكلم ةيه 
ال ا 0 
البلاغة التافية الى استحوذت على القرون القادمة » ولكن” مأكان من اعتدال 
نه اأعامية اليه نما ميت إلى قوة ذهنه بَلَمَ درجة من العظمة حقيقية 
وما حك أن قال أيضا كان هذه الدرقق التفاسير وَالعَهلدَ عمها “توضح 
الم القائل إن المقدمة تنناول موضوعات وَغْرَة وإنها تنطوى ضمناً على دمر 
نم السياسية الى بقيت العنولة مها فى البإران الإسلامية » فد ل هذه النقطة » 
1 حَوْلَ كثير غيرها » يشت 536 ناشى عن هذا العسك بالقدم الذى 
استحوذ على جميع كرف الإسلام فكان ابن خلرون آخر شا عبج وأسطم” . 
0 إل لفاك الى تيت من القدمة بعيده مخ أن تكون باعنا اروس ابعل 
والإقدام على الإبداع » وماكان نفوذ القدمة ليستطيع غير تقويقٌ الخضوع ودود 
النشاط » والواقم أن موضوعية و خادون ضيقة” بما يثير العجب » فهى تَؤْدى إلى 
قبولكل” شىء » وهى انان أن الأممراض التى تصرح بهاء والتى تصرف جهارها 
مع ذلك » ا 1 مطابقةٍ لطبيعة الأشياء 
ولا مراء فى أنهكان ط »فى أزمان 0 ' تلاميذ يستنبطون من المقد 


ان خَإِرون فا 


مانشتمل عليه من تنام عمليقّ » ومن الخحتمل أن كان م بنفسه » 
ولكن لا تحُورٌ أن يِشَْى أن ابن خلدون كان رَجُل بلاط وأنه قام يعمل 
مُدَوَنِ وقائم عصره » فكان هذا قليل الإعداد له سلفاً كيا يمير عن آراء 
مُيرَةٍ للفتن» ولْتَترفْ» مع ذلك » بأن القدمة أئر غر يب” فى جرأته من حيث 
صدوره عن رجل بلاط ٠‏ 

ولسكن” صوته بتى” بلا صَدَى على كل” حال » ول وكانت الأحوال” غير تاك 
لكان أر هيدا اشر العبقرى ميل ان" سر ولاستطاع ا 3 222 
الورك لوانت بك نقطة انطلاق لمذهب » ولم تَحدّث شثى؛ من هذا » 
د كانت القدية اند ون لا مق عن ور الخيضة الدروة الذق ونع اننا ” 


سس سه 8 
مشعله إلى أوربة فما بعد . 
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١1 


لجطوطات 
0 3 شه 


ارد العو العفو الزام نار اا موجوة فى مكتبة جامع 
ء + 

القَرّو بين بفاس » وهذا الخطوط بالكتابة الغربية الواقم فى لدي أرْسل من 
القاهرة من قبل ابن خارون تقسيه هبه منه لهذه المسكتبة » والواقم” أنه أعين” النظر” 
فى هذا المخطوط من قَبَله » و 0 على رأس الحار الأول صك الهبة الكتوب 
والوَقم” بيده » وقد قام اثنان من الْوَثْنَين فى القاهرة بالشهادة على سمة هذا 
العقد وشرعية لإبضاء » وقد وم ابن خلدون ْمُه ذلك السكتابت بطابع 
اليد إذ 'وفنه مذلك القن عل لزنه اللكفنة وسار دزا الحاوط :«الدق 
استطعنا أن نقئخصه بما قام به من معروف مندوبُ المسكومة والرئيس” العسكرى 
ميو ترلوشه .+ عل خاصيتر طريفة باشيّالة فى آخر الحلر الثال: خل أغان .بالادة 
العامية » وعند هذا العالم بالثافة العربية أن بعض هذه الأغانى من وَضْم_ ابن 
خلدون فى شَّبا به حين إقامته بفاس” » والواقم” أمها تحتوى ترا كيب وتعايير لا ببزال 


وجل اليوم معباق محة اهل فاس 0 


يل ان خادون 


ويوجد فى المكتبة تفسمها مخطوط للتار بخ العام معاص * للاول ( و برجم 
أنه قبس من عبن المبة ؛ ولكن خط مَشْرِقٍ وتقدم وتجاير ذاخر حلا ومرين 
ببعض الزخارف . 

وفضلاً عن ذلك تُوجَد نس" خطية كثيرة عن القدمة على الخصوص » 
فتّحد كثيراً منها فى المكتبة الوطنية » ولكن لا ترى لأبة واحدة منها ماقف 
النظر كاسخة فاس . 


١ وم‎ 


الملطبوعات 
و 2 
كان النصٌ العريىة لتارئخ ابن خلدون العام » ومنه القدمة » قد طيم سولاق 
5 : 5 0 د ودام كه مس ل كال 
فى سبعة مجلدات سنة ١8517‏ ( من قطع الثمن ) » ويوحّد لذاك طبعة ركة اها 
( مترجمة من القطم الكامل ) . 

1110 كنا د[تدده تلع درج عل منأهخنلدال ,لللتدل متكا -صطآ 
كلصعاعل 01 كتاطاء للق ؟!آ .مماءء زطتادى 0لااتدطدماد] كدنتعا) 1 
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21212 2ملامستاسسمل ها كنامة علالنزذ ذن[ عل 

,رذاطة”1 ,015 :10235 11210111011 
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بعضداذ عل «معروط ع1 .1ل ددر عطوترج'[ عل 

.*701.12-5 4 ,1552-1850 .داع 7ل تاظاع :60111 لال ادر[ نلعو لل 

دل 115عكةطا رطنامل لفط خا -صط الئل روعضن«دمم016<! وعم,[ 
“112101 ,10715 ع عررواذ عل .31 دمر كما معت بصرم أء قملمع رد" 
12-4 .01 2 ,185635-18 7011021[ 

12 عل 1115ن5 القن كعل كاتنناه اه ونن نامدن وعل كل 
أت 21116 ع0 1تاعانر ماله .1" ,علمسملادم عسمبوغطاه! اطاتر 
6 0 06 ا 

وةاصاصصعطت] تناج مم18 - . (سحططعك1]) علصسخ[ر 
18 20111[ 10001121115 ) عمنل1[دطلصط1] تاعمد 5 متنك 
.0ل ل[قطخاعصط] وعتدرج') عستوللنه50ك مل عع توووتحص حرو 
.12-5 ,1884 ,218ز01]آ] 


يل 


5 17121لخ-0111دع]1 دعل ع:تزو60أواة8 - .رامل 1 وطك]- سا1 
215 1037ع5001 .11 علد لها ,علمدعع0 عل 
.4 91 ,55 11 ,1899 ,2210021 .“اررصر[ 


0ل طلخا دط] 01 حجنن سرموء1هط علا دمن رمتاعن انك 
1373 ,81055015 6©1111011) - لافتافد؟ا درج ععامد طاى 
10 د صا ك5عقهم 190,111 رعءام[ - .للفصملع ه215 .]1 


5 1:501115505) ... 05أتاحرنا - .(صمددزك) اعنعط-سعلحصة؟؟ 
011 أن 1-. لاقل أقطاخآ درطا[ برم1عد سع دهان 1م طفتر وعم ررم نو 
ذا عل عنونتاتكت اع معنا نولدضه عأاسائا - . (.'1) مأعوون]آ] 
و0)1011”)] .لخ رقاادن .نمل لأقطاك]ا مطل علمعهد عتطدرمده] ادر 
.5 2235 ,85 - 10 ,1917 


1110501 نا !) 1105 لاه لوعن سقععل1 ومع[ .1121111101 .11 
1501ل ك0 1[ ١لا‏ نال لقطاعا رردلا -- عاعمع؟ تالح لله عدله"21 
60 عسل .”1 10 ,ن1[مناع50 اء عاان ممصمل 

105011 ادر نئل ععنن أع5001010 كعق 1 ون[ -.1 111121 1[ 
0 16نتمتامصضعاصز عمسنحعطا صل بواعغلو للع نه عدلصن 
- 111 ,008505[ 1915.12 15و81 ,عاع5001010 

111111111 ]101]) له 5010513126 نر[ ع موعاعلوك .ىر 
بكرن ,أللدل عل عوغطا 
يقعلة2] .تاأعختطعد1ة نل سبعوطله دعاعذزة و5ع.ل-.تعناناة6 ."1 - .ئ] 
.5 430 عل 8٠,‏ - دز .01 1 ,1928 


0[ كتاهه علفاصعاسه علعغطعع3ا1 مآ - .دعل وزع طسعاءمه ١‏ .31 
رقلحة1 .909 3 800 ,رطماعة - كك - نسمحعظ وعل عتامفص ول 
327 نل 85 - زا لمع .701 1 ,1927 ع صطاتء) 


فهرساموضموعات 


مقلمة الترجم انق وق < و4 جاه 


الفصل الأول 3 حيأة 5 خلرون حن' لمكا ل ايا حي حو الحنى 4 الأ وال نك مني 0ه 


لفق الف إن نح قو يفن ار شوق يز ١‏ اقلق اهنا #مخميرا 
تقر يبأ » عن تر بته فى تاريخ إفر يقية الثمالية على الرغم 


من عاءه التاريخى” الواسع 00 
الفصل الثالث - الغرض الذى قَصّده ابن خلرون حين كتابة القدمة » 


لعر بفه للتاربخ 


» خطوط الممهاج الأساسية 2228 


الفصل الرابع ع عم الاجماع العامة والاقتصادئة فالواها .ا واه وا هام 


الفصل السلدس ‏ ردح السيا 


0 اليد - العصبية . . . 


# # # ا © 0# #ا#له # اه 0« اخ 0« له *» 


ء 
الفصل التاسع 0-0 حلقية ابن خارون 0 0 0 2 0 0 0 
الفصل العاشر - مقام ابن خلدون الذهنى أن عد لمق راوع 6 


المصادر » ا مخحطوطات » الملطبوعات 
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روح الشرائم ( جزءات ) كوا 
العقد الاجماعى لحان جاك روسو 
غيل التفاوت بين الناس 0 » 
إميل أو التربية « م 0 
حضارة المرب ( طبعة ثانية ) لغوستاف أوبون 
حضارات الهند م 0 
روح المماعات 0 0 
السنن النفسية لتطور الأمم هو ه« 
فلسفة التاريع 0 0 
روح التربية 3 9 
حياة اخقائق 0 0 
الآراء والمعتقدات ( طيعة ثانية ) و 8ه 
روح الثورات والثورة الفرنسية ( طبعة ثانية ) » , 
روح الاشترا كية <ل 
رفح السياسة 2 2 
المهود فى تارجح الحضارات الأولى هو« 
ابن <لدون وفلدفته الاحماعية لبوتول 
النيل لإميل لودقيخ 
البحر التوسط 0 0 
كلروباترة م 
سمارك و 0 
تابون 2 0 
ابن الإنسان 2 9 
المناة والحب ل 0 
حياة مد ( طبعة ثانية ) لإمى_ل در منغم 
تاررحم العرب العام لس ديو 
الآلخة عطاش لأناتول فر ا نس 
حديقة ابقور 2 2 
أصول الفقه الدستورى سمح 
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